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موجز عن التقرير:

ـ يســعى التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى المفاتيــح والعوامــل والمســاعي والقصــص التــي 

تحــدد شــكل وخيــارات السياســة الخارجيــة للعــراق فــي الوقــت الــذي تنهــض فيــه البــاد 

مــن عقوبــات دوليــة، وتســعى لإعــادة دورهــا الطبيعــي علــى مختلــف الصعــد دوليًــا.

الخاصــة  البلــد  تقســيمات  مــع  متزايــد  بشــكل  للعــراق  الخارجيــة  العلاقــات  تتشــابك  ـ 

وســط مــع التهديــد الــذي يفرضــه الوضــع فــي ســوريا 
أ
به،ويتزايــد اســتقطاب دول الشــرق الأ

العــراق. زمــات داخــل 
أ
بتصعيــد الأ

كـثــر تســببًا للخــاف الــذي يواجــه العــراق، مــع 
أ
صبــح الوضــع فــي ســوريا هــو الشــيء الأ

أ
ـ �

إجمــاع محــدود حــول كيفيــة الــرد علــى الصــراع للوقايــة مــن خطــر امتــداده إلــى العــراق. 

تتعلــق  ساســية 
أ
� اتفاقيــات  قــل 

أ
الأ علــى  تطــوّر  ن 

أ
� العراقيــة  السياســية  الجماعــات  وعلــى 

الصــراع. لهــذا  الاســتراتيجية  بردودهــا 

ر حلفاءهــا فــي الخليــج مــن مغبــة اســتغلال الخطــاب 
ّ

ن تحــذ
أ
ـ علــى الحكومــات الغربيــة �

.
ً

 كامــا
ً

قــل جيــا
أ
ثيــره المســموم، والــذي يصيــب علــى الأ

أ
الطائـفــي وت�

ملخص تنفيذي

ساســيين فــي السياســة الخارجيــة 
أ
يــراد مــن هــذا التقريــر تســليط الضــوء علــى اللاعبيــن الأ

قاويــل، والتــي تحــدد فــي مجموعهــا 
أ
حاديــث و�

أ
العراقيــة، وعلــى العمليــات ومــا يــدور مــن �

حداث الدوليـــة
أ
العراق في مسرح الأ

السياســة الخارجيــة والهويـــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــال الوطنيــة فــي طــور الانتقــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيــن كنينمــوت ، غاريــث ستانســفيلد وعمــر ســري معهد 
جاتهــام هــاوس / المملكــة المتحــدة / تموز 2013 
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شــكل وملامــح ممارســات هــذه السياســة وخياراتهــا فــي وقــت تســعى فيــه البــاد جاهــدة 

للخــروج مــن طائلــة العقوبــات الدوليــة واســتئناف دورهــا فــي الشــؤون الدوليــة بشــكل 

كـثــر. 
أ
طبيعــي �

كمــا يعانــي العــراق فــي الوقــت ذاتــه مــن انقســامات داخليــة حــادة حــول وضــع وموقــف 

خــر مؤيــد 
آ
وســطية تشــهد اســتقطابًا متزايــدًا مــا بيــن مؤيــد لإيــران و�

أ
البــاد فــي منطقــة شــرق �

للخليــج.

اســتندت هــذه الدراســة التحليليــة إلــى خلفيــة المناقشــات التــي جــرت خــال سلســلة مــن 

ربيــل، والســليمانية( للفتــرة 
أ
الاجتماعــات المباشــرة التــي عُقــدت فــي العــراق )بغــداد، �

2012-2013، وعلــى ضــوء النتائــج التــي خرجــت بهــا ورشــتا عمــل نُظمتــا علــى مســتوى 

الخبــراء، واللقــاءات التــي جــرت فــي كل مــن لنــدن وواشــنطن مــع شــخصيات عراقيــة وغيــر 

عراقيــة شــملت العديــد مــن الدبلوماســيين والسياســيين والمحلليــن والمؤرخيــن وممثليــن 

عــن منظمــات المجتمــع المدنــي.

السياسة الخارجية بوصفها مرتعًا للنزاعات

الثمانينيــات  فــي  الجــوار  دول  ضــد  للعــراق  الطويــل  العــداء  سياســة  نتائــج  مــن  كان 

ن وُلــدت الرغبــة لــدى العديــد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة - بمــا فــي ذلــك 
أ
والتســعينيات �

الولايــات المتحــدة، إيــران ودول الخليــج - لاحتــواء وتحجيــم قــدرة البــاد علــى العمــل 

ساســيًا فــي السياســة الإقليميــة الخارجيــة. 
أ
ــا � ن يكــون لاعبً

أ
و حتــى �

أ
كـقــوة عســكرية قويــة �

ن، وبعــد مــرور عشــر ســنوات 
آ
ن قلــق ومخــاوف دول الجــوار هــذه لــم يعــد يكمــن الآ

أ
إلا �

علــى غــزو دول التحالــف للبــاد، فــي التوجــه العدوانــي الــذي عُــرف بــه العــراق، وإنمــا فــي 

 حتــى لــم يعــد فــي نظــر هــذه البلــدان إلا 
ً

حقيقــة الضعــف الــذي حــلّ بالعــراق ولازمــه طويــا

مجــرد وكيــل لإيــران.

عمــال والســلوكيات غيــر المتوقعــة التــي 
أ
ن مخــاوف تلــك الــدول باتــت لهــا علاقــة بالأ

أ
كمــا �

طــراف ناشــطة وقويــة مــن خــارج الحكومــة العراقيــة. 
أ
راضيــه وتقــف وراءهــا �

أ
تحــدث داخــل �

وضاع في هــذه البلاد،هنالك 
أ
وبينمــا يهــدد الصــراع فــي ســوريا ويُلــوّح بالمزيــد مــن زعزعــة الأ

يضًــا قلــق ومخــاوف متزايــدة مــن انهيــار الدولــة العراقيــة الوطنيــة تباعًــا، والتهديد بتفكيك 
أ
�
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وانهيــار المشــهد الإقليمــي لمرحلــة مــا بعــد الحكــم العثمانــي.

خيــرة كلاعــب فــي السياســة الخارجيــة خروجًــا تاريخيًــا 
أ
يُعــد غيــاب العــراق فــي الفتــرة الأ

كـثــر 
أ
ن كان العــراق، مثلــه فــي ذلــك مثــل مصــر وســوريا، واحــدًا مــن �

أ
لــوف، بعــد �

أ
عــن الم�

ثيــر فيــه 
أ
خــرى الت�

أ
ثيــرًا فــي العالــم العربــي، وكان بالمقابــل بلــدًا ترغــب البلــدان الأ

أ
البلــدان ت�

علــى نحــو متبــادل. 

ــر النــزاع والجــدل الشــديد الدائــر حــول الموقــف مــن احتــال البــاد عــام 2003  وقــد وفّ

رضيــة المناســبة لــدول الجوار لتشــكيل 
أ
عقبــت ذلــك الفرصــة والأ

أ
والمرحلــة الانتقاليــة التــي �

تحالفــات قويــة مــع كيانــات داخليــة بمــا يلبــي ويســتجيب لمصالــح وطموحــات كل واحــدة 

منهــا فــي المنطقــة.

ســهمت هــذه التحالفــات الفئويــة فــي تعميــق وإبــراز عيــوب ونقــاط الضعــف التــي 
أ
وقــد �

الراميــة  الجهــود والمســاعي  الدولــة المحليــة، وفــي تعقيــد  تعتــري هيكليــات مؤسســات 

لبلــوغ حالــة الإجمــاع فــي السياســة الخارجيــة.

اتســمت وجهــات النظــر المتعلقــة بهــذه المواضيــع بالتنــوع والاســتقطاب، بمــا يتماشــى إلــى 

ن تكــون 
أ
مثــل الــذي ينبغــي �

أ
حــد كبيــر مــع مــا يجــري ويــدور مــن تقــولات حــول النمــوذج الأ

عليــه سياســة العــراق الداخليــة. 

 
ً

ي جميــع مــن يعتبــر العــراق منشــغلًا
أ
لــه، فــي ر� يجــد الحــراك الإقليمــي تعبيــرًا واضحًــا 

ول، وفــي 
أ
غلبيــة منتخبــة فــي المقــام الأ

أ
بعمليــة التحــول الديمقراطــي وبتشــكيل حكومــة �

جــل 
أ
خــرى مــن �

أ
ردود الفعــل المعاديــة للجهــود والمســاعي التــي تبذلهــا القــوى الإقليميــة الأ

ســاليبها وســلوكياتها 
أ
عرقلــة المســيرة الديمقراطيــة للبــاد ومنعهــا مــن الاســتمرار حمايــة لأ

نظمتهــا الســلطوية فــي ســدة الحكــم.
أ
الاســتبدادية والإبقــاء علــى �

خــر، هنــاك العديــد مــن مســاندي الحكومــة العراقيــة يخشــون الإطاحــة بنظــام 
آ
مــن جانــب �

ي مغامــرة بهــذا الاتجــاه فرصــة 
أ
ســد فــي ســوريا إلــى حــد بعيــد، ويعتبــرون نجــاح �

أ
بشــار الأ

لتمكيــن القــوات المعاديــة وللحكومــة العراقيــة ولدولــة العــراق الوطنيــة، فــي الداخــل 

والخــارج. 

نصــار الحكومــة العراقيــة حاليًــا 
أ
ن يتبنــى العديــد مــن �

أ
ســاوية �

أ
ولعــل مــن المفارقــات الم�
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موقفًــا معارضًــا لفكــرة الإطاحــة بحكومــة البعــث المســتبدة فــي بلــد مجــاور للعــراق علــى 

 حيــال تغييــر النظــام فــي العــراق 
ً

الرغــم مــن انتقادهــم لــدول الخليــج لاتخاذهــا موقفًــا مماثــا

نفســه.

خــر، ينظــر المنــاوئون للحكومــة العراقيــة الحاليــة إلــى المشــكلة مــن منظــور 
آ
مــن جانــب �

مختلــف تمامًــا. 

الجــوار ذات  واســتبعاد دول  عــزل  بالســعي وراء  المالكــي  نــوري  يتهمــون حكومــة  فهــم 

ضــد  يتبعهــا  التــي  التهميــش  سياســة  خــال  مــن  العربيــة  غلبيــة 
أ
والأ الســنية  غلبيــة 

أ
الأ

لإيــران.  الحكومــة  تلــك  واحتضــان  البــاد  فــي  الســنة  العراقييــن 

ن المالكــي ومــن خــال دعمــه الفعلــي للنظــام الســوري إنمــا يســعى إلــى عــزل العــراق 
أ
كمــا �

قليــة الموالــي لإيــران. 
أ
داخــل معســكر الأ

البائســة  المعلومــات  مــن  هائــل  كــم  النظــر  وجهــات  فــي  الاســتقطاب  هــذا  ويعــزز 

رب ومقاصــد شــخصية 
آ
مــ� قــرار غيــر شــفافة تســعى لتحقيــق  والمسيّســة،وبعملية صنــع 

الغمــوض.  يكـتنفهــا 

مثلــة علــى ذلــك تســهيل الحكومــة لمهمــة نقــل المــواد والمقاتليــن إلــى داخــل 
أ
ولعــل مــن الأ

حيانًــا.
أ
و غــض النظــر عنهــا كليًــا �

أ
راضــي الســورية �

أ
الأ

وممــا يزيــد المشــهد السياســي الخارجــي تعقيــدًا تشــكيل الحكومــة فــي إقليــم كردســتان 

ومنــح هــذه الحكومــة الصفــة القانونيــة وانتهاجهــا سياســة خارجيــة مســتقلة تســمح لهــا 

يضًــا سياســة خارجيــة تتعارض 
أ
بمواصلــة المطالبــة بالاســتقلال الذاتــي الناجــز، وانتهاجهــا �

هــداف وطموحــات السياســة الخارجيــة لحكومــة المركــز فــي بغــداد. 
أ
مــع �

وبينمــا تســتبعد حكومــة كردســتان الإفصــاح الصريــح الرســمي عــن تنفيذهــا لسياســات 

الغــرض  مختلفــة،  سياســات  لتطويــر  وتثابــر  تســعى  الحكومــة  هــذه  راحــت  خارجيــة، 

ن عقــود النفــط والغــاز 
أ
منهــا تشــجيع الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة، والتفــاوض بشــ�

العمــال  وحــزب  التركيــة  الحكومــة  بيــن  والتوســط  الدوليــة،  النفطيــة  الشــركات  مــع 

ســوريا. فــي  الكرديــة  حــزاب 
أ
الأ تخــص  مــور 

أ
� فــي  الكردي،والتدخــل 
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ـ البحث عن مخرج ثالث

ن حــدّة النزاعــات الداخليــة الدائــرة فــي العــراق 
أ
يوحــي وضــع الصــراع الحالــي فــي ســوريا بــ�

حــول الانحيــاز الإقليمــي للبــاد تــزداد ســوءًا وتدهــورًا. 

لا وهــو تبنّيــه 
أ
زق، �

أ
ومــع ذلــك، هنــاك خيــار ثالــث للعــراق يتيــح لــه الخــروج مــن هــذا المــ�

موقفًــا يســتند إلــى عــدم الانحيــاز لجهــة محــددة وعــدم التدخــل فــي شــؤون منطقــة باتــت 

تشــهد نزاعــات وصراعــات متزايــدة.

وقــت  فــي  المتوازنــة  الإقليميــة  الدبلوماســية  القيــادة  غيــاب  ســوريا  فــي  الحــرب  تعكــس 

حاديــة للولايــات 
أ
وســط إلــى إجــراء تحــولات بعيــدًا عــن النفــوذ والهيمنــة الأ

أ
يســعى الشــرق الأ

و عمليــات فعالــة لدعــم الاســتقرار 
أ
المتحــدة )ولكــن ليــس قبــل تمكنــه مــن تطويــر بنيــات �

الإقليمــي والتنميــة الاقتصاديــة(. 

ولعــل العــراق هــو البلــد الوحيــد الــذي يفتقــر إلــى اســتراتيجية محــددة إزاء مــا يجــري فــي 

حــداث، ويفتقــد ربمــا إلــى مــا يشــكل فرصــة نــادرة لواحــدة مــن الحكومــات 
أ
ســوريا مــن �

بعــد 
أ
عــراق للتحــرك إلــى مــا هــو �

أ
الإقليميــة القليلــة المنتخبــة والممثلــة لكافــة الطوائـــف والأ

مــن الصراعــات والانقســامات الإقليميــة، إلــى حيــث تســتقر وتتــوارى خلفهــا مصالــح الــدول 

العظمــى الممتــدة فــي التاريــخ إلــى حقبــة الحــرب البــاردة وراء ســتار السياســات الطائـفيــة 

المســمومة المتعاظمــة.

كـثــر المســائل الخلافيــة فــي السياســة الخارجيــة للعــراق. 
أ
يُعتبــر مــا يجــري فــي ســوريا مــن �

ساســية مشــتركة تجمــع هــذه الفــات الطائـفيــة المتنازعــة، لعــل 
أ
ن هنــاك مصالــح �

أ
غيــر �

فــي مقدمتهــا الحاجــة لحمايــة البــاد مــن إمكانيــة وصــول طوفــان العنــف فــي ســوريا إلــى 

راضــي العراقيــة. 
أ
الأ

عمال 
أ
لــف شــخص عراقــي قُتلــوا فــي �

أ
مــم المتحــدة، فــإن مــا يزيــد علــى �

أ
وبحســب تقديــرات الأ

يــار مــن عــام 2013، فيمــا لا تــزال التهديــدات بتجــدّد 
أ
العنــف التــي جــرت فــي البــاد فــي �

هليــة فــي العــراق قائمــة علــى نحــو كبيــر وخطيــر. 
أ
الحــرب الأ

زمــة الكبيــرة والخطيــرة 
أ
 مــن الســعي وتكـثيــف الجهــود باتجــاه إيجــاد حــل سياســي للأ

ً
وبــدلًا

فــي  المســؤولين  فــإن  العــراق،  مســتقبل  علــى  مباشــر  بشــكل  وتؤثــر  تهــدد  باتــت  التــي 



7

الحكومــة والمعارضــة يرفضــون - علــى مــا يبــدو - اتبــاع نهــج تفاعلــي، حتــى في حال مشــاركة 

و تــورط مجاميــع عراقيــة مــن خــارج الدولــة مــع طرفــي الصــراع فــي ســوريا.
أ
�

العــراق  بيــن  العلاقــات  عــودة  فــي  تمثّــل  فقــد  إيجابيــة  كـثــر 
أ
الأ خــر 

آ
الآ النهــج  مــا 

أ
�

حــرزه البلــدان فــي مجــال التجــارة، ومــن خــال إعــادة تســيير 
أ
والكويت،والتقــدم الــذي �

الرحــات الجويــة بينهمــا بعــد توقفهــا لفتــرة طويلــة امتــدت عقديــن مــن الزمــن، وفــي دعــوة 

الســابع.  البنــد  طائلــة  مــن  العــراق  المتحــدة لإخــراج  مــم 
أ
للأ الكويــت 

ت تفعــل فعلهــا فــي مــداواة جراحــات التاريــخ المؤلمــة 
أ
هــذه الخطــوات باتــت حقيقــة وبــد�

بيــن كلا البلديــن.

همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـ خطر الإإ

جــال قصيــرة 
آ
غالبًــا مــا تعانــي صناعــة السياســة الخارجيــة مــن مشــكلة العمــل والتخطيــط لآ

زمــات. 
أ
وقــات الأ

أ
فــي �

ن المشــاكل التــي تعصــف 
أ
مــرًا وهــو �

أ
ن تعــي وتــدرك �

أ
ينبغــي علــى الحكومــات الغربيــة �

بالعــراق فــي الوقــت الحاضــر تســبب بهــا الغــزو والاحتــال والحكــم الدكـتاتــوري الســابق 

لصــدام حســين، الــذي قدمــت لــه تلــك الــدول الدعــم والإســناد ذات مــرة لمــا كان يمثلــه 

لهــا مــن ثقــل فــي المنطقــة يحفــظ لهــا تــوازن القــوى مــع إيــران. 

ولعــل فــي تاريــخ العــراق الحديــث شــاهدًا مــن بيــن شــواهد عديــدة تؤكــد بطــان المزاعــم 

 مــن 
ً

بــدلًا القمعيــة مهــم لحفــظ الاســتقرار،  ن وجــود الحكومــات 
أ
بــ� القائلــة  والادعــاءات 

اعتبارهــا واجهــة وهميــة زائـفــة تتــوارى خلفهــا المعارضــة والانشــقاق.

تحــاول حكومــات الــدول الغربيــة المهمــة اليــوم، لاســيما الولايــات المتحــدة والمملكــة 

عيــاء العــراق« ذات الصلــة المباشــرة بتدهــور وضــع  المتحــدة، شــرح وتوضيــح عبــارة »�إ

سياســات الحكومــات الحاليــة لبلدانهــا. 

 كبيــر ارتكبتــه الإدارة الســابقة، مــع كل 
أ
نــه خطــ�

أ
فقــد وصفــت هــذه الــدول غــزو العــراق ب�

مــال علقتهــا علــى نتائــج ذلــك الغــزو 
آ
مــا قطعتــه تلــك الحكومــات مــن وعــود كبيــرة زائـفــة و�

رض الواقــع. 
أ
ي منهــا علــى �

أ
والتــي لــم يتحقــق �



8

ن يكون انعكاسًــا لسياســة خارجية رشــيدة 
أ
حيــث لا يمكــن للتــورط فــي الحــرب مــع العــراق �

و حتــى يُعتبــر ســلوكًا متزنًــا ونزيهًــا 
أ
 شــعبيًا واســعًا، �

ً
ن يلقــى ترحيبًــا كبيــرًا وإقبــالًا

أ
و �

أ
وراجحــة �

بالمرة.

جــل 
أ
ن مــن الضــروري لتلــك الحكومــات الغربيــة الإبقــاء علــى هــذا التــورط قائمًــا مــن �

أ
غيــر �

راضيــه ضــد 
أ
مســاعدة العــراق وتمكينــه مــن حمايــة حــدوده والحفــاظ علــى وحــدة وســامة �

موجــات العنــف القادمــة مــن ســوريا. 

ن تضــم العــراق 
أ
ن الحكومــات الدوليــة والمؤسســات متعــددة الجنســية يهمهــا كـثيــرًا �

أ
كمــا �

الذيــن ارتفعــت  زمــة اللاجئيــن الســوريين 
أ
الســعي لإيجــاد حــل لأ فــي  لبنــان وتركيــا  مــع 

عدادهــم إلــى مــا يزيــد علــى 1.5 مليــون نســمة.
أ
�

طمــاع الغربيــة 
أ
وتبقــى لثــروات العــراق المســتقبلية مســاس كبيــر بالعديــد مــن المصالــح والأ

مــن ومحاربــة التطــرف، ومــرورًا بالتنميــة 
أ
الاســتراتيجية فــي المنطقــة، ابتــداءً مــن حفــظ الأ

فكار تتعلق بالديمقراطية. 
أ
الاقتصادية والسياسة النفطية، وكل ما لدى هذه الدول من �

هــداف والتطلعــات 
أ
ن يعــرض الأ

أ
ي صــراع مدنــي جديــد فــي العــراق �

أ
ن �

أ
كمــا إن مــن شــ�

ن حــدوث مثــل هــذا الصــراع لا 
أ
الغربيــة للخطــر ويدفــع بالعديــد مــن النــاس إلــى الاعتقــاد بــ�

ن يســجل نقطــة ضعــف تُحســب علــى السياســة الغربيــة، وإضافــة مكملــة 
أ
يمكــن لــه إلا �

لإرث الفشــل الــذي مُنيــت بــه دول الغــرب فــي المنطقــة.

مــن  وغيرهــا  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  حكومــات  علــى  يتوجــب  ولذلــك، 

ن تبــذل كل 
أ
ن تعيــد النظــر فــي حســاباتها إزاء مــا يجــري فــي العــراق، و�

أ
وروبيــة �

أ
الــدول الأ

مــا بوســعها لمنــع حلفائهــا فــي الخليــج مــن اســتغلال التوجهــات الطائـفيــة ضــد الشــيعة 

ي العــام العربــي 
أ
جــل تحشــيد الــر�

أ
واســتغلالها فــي إطــار الجهــود التــي يبذلهــا الحلفــاء مــن �

ضــد الحكومــات فــي كل مــن ســوريا وإيــران. 

خذنــا بعيــن 
أ
مــرًا مكلفًــا وباهــظ الثمــن إذا مــا �

أ
إن اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر الاحترازيــة يُعــد �

الاعتبــار الوضــع الــذي ســتؤول إليــه حالــة التطــرف والصــراع فــي المنطقــة علــى المــدى 

بعــد، والــذي ربمــا ســيدفع بالعــراق إلــى زيــادة تقاربــه مــن إيــران فــي حــال عجــزه عــن 
أ
الأ

هميــة وجــدوى 
أ
تحقيــق مثــل هــذا التقــارب مــع دول الجــوار الخليجيــة، علــى الرغــم مــن �
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هــذا التقــارب بالنســبة للحكومــة العراقيــة.

ـ المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ساســيا فــي مجــال السياســة 
أ
لــم يكــن العــراق علــى مــدى العقديــن الماضييــن لاعبًــا مهمًــا و�

ثيــرًا 
أ
كـثــر الــدول ت�

أ
نــه كان واحــدًا مــن �

أ
الخارجيــة مــن الناحيــة التقليديــة، علــى الرغــم مــن �

 فــي العالــم العربــي. 
ً

وثقــا

بقيــة دول  ثيــر كبيــر علــى 
أ
ت� عــام 2003  العــراق منــذ  فــي  التــي وقعــت  حــداث 

أ
وكان للأ

ثيــر حصــل - وإلــى حــد كبيــر - بفعــل تغييــرات حدثــت فــي 
أ
ن ذلــك الت�

أ
المنطقــة، غيــر �

جــل 
أ
هيكليــات الســلطة فــي البــاد، وليــس نتيجــةً لجهــود مكـثفــة بذلتهــا الدولــة العراقيــة لأ

تحقيــق شــيء فــي مجــال السياســة الخارجيــة فــي المنطقــة.

هدافــه 
أ
ثيــر العــراق القــوي المعــروف ب�

أ
كانــت الــدول المجــاورة تخشــى فــي الســابق مــن ت�

عــام  منــذ  تبــددت  قــد  البلــدان  هــذه  مخــاوف  ن 
أ
� غيــر  التوســعية،  العدوانيــة  ومطامعــه 

2003 لتحــل محلهــا مخاطــر مــن نــوع جديــد منشــؤها الخــوف والقلــق مــن العــراق الجديــد 

قويــاء فــي البــاد مــن خــارج الدولــة، ناهيــك عــن انهيــار 
أ
الضعيــف، ومــن اللاعبيــن الأ

جــزاء 
أ
الدولــة الوطنيــة ومــا يعنيــه ذلــك مــن إمكانيــة ظهــور وانتشــار حــركات انفصاليــة فــي �

خــرى مــن المنطقــة.
أ
�

ومــع ذلــك، فقــد شــكّل غيــاب دور العــراق كلاعــب فــي السياســة الخارجيــة خــال العقدين 

لوف. 
أ
الماضييــن خروجًــا تاريخيًــا عــن الم�

واســتراتيجيًا  جغرافيًــا  موقعًــا  الحاضــر  الوقــت  فــي  العــراق  يحتــل  وطنيــة،  وكدولــة 

مليــون   33 إلــى  يصــل  كبيــر  ســكاني  وتعــداد  هائلــة،  طبيعيــة  بمــوارد  مهمًا،ويحتفــظ 

نســبيًا. صغيــرة  خــرى 
أ
� عربيــة  دول  إلــى  بالقيــاس  نســمة، 

قليمي للعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق ثير الإإ
أ
ـ الت�

لعــب العــراق فــي بدايــة حكــم البعــث للبــاد دورًا مهمًــا ســواء علــى مســتوى العلاقــات 

وســع للعالــم. 
أ
حــداث الأ

أ
م علــى مســتوى مســرح الأ

أ
� وســط 

أ
الخارجيــة لمنطقــة الشــرق الأ



10

 عدائيًــا موجّهًــا باتجــاه زيــادة نفــوذ 
ً

ن نهــج العــراق فــي السياســة تغيّــر ليتخــذ شــكلًا
أ
غيــر �

البــاد فــي المنطقــة. 

قحــم فيــه نفســه فــي 
أ
وقــد تمــادى النظــام الســابق حينهــا فــي نهجــه العدائــي إلــى الحــد الــذي �

حربيــن كبيرتيــن مدمرتين.

ت ضـد الجـارة إيـران للفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ولى هاتين الحربين الضروسيـن قـد شُنَّ
أ
كانت �

1980-1988 بدعم خليجي وغربي واسع. 

فيمــا انتهــت الحــرب الثانيــة - ممثلــةً بغــزو العــراق للكويــت عــام 1990 - بتدخــل قــوات 

راضيهــا، ليدخــل 
أ
عــادت للكويــت ســيادتها علــى �

أ
عســكرية بزعامــة الولايــات المتحــدة التــي �

العــراق بعدهــا مرحلــة اســتثنائية صعبــة مــن العزلــة الدوليــة.

قليمية ـ السيادة، الاستقلال والمخاوف الإإ

تســتمر مســائل الســيادة والاســتقلال علــى الطاولــة، وبمــا لا يبعــث علــى الدهشــة فــي دولــة 

تجــاوزت مرحلــة الاحتــال والاســتعمار وســط منطقــة تحظــى باهتمــام كبيــر مــن لــدن قــوى 

لا وهــي العــراق. 
أ
العالــم القديمــة والحديثــة، �

جهــزة 
أ
فقــد اســتطاع العــراق الوقــوف ثانيــةً علــى قدميــه رغــم الضــرر الكبيــر الــذي لحــق ب�

الدولــة العراقيــة علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، ليعيــد بنــاء دولتــه وهــو يخــوض غمــار 

عمليــة البنــاء لمرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، وذلــك بعــد ســنوات طويلــة مــن خــوض بلــدان 

خــرى لهــذه التجربــة، فيمــا يحــاول فــي الوقــت ذاتــه حــثّ الخطــى فــي مرحلــة 
أ
المنطقــة الأ

خــرى الســائرة فــي ذات 
أ
الانتقــال مــن الحكــم الاســتبدادي ليتقــدم علــى الــدول العربيــة الأ

النهــج بعقــد مــن الزمــن.

وبعــد غــزو العــراق للكويــت، كانــت هنــاك توجســات لــدى القــوى الإقليميــة مــن وجــود 

توجهــات توســعية لــدى الحكومــة العراقيــة تســعى مــن ورائهــا إلــى فــرض هيمنــة البــاد علــى 

لــة الحــرب. 
آ
المنطقــة بقــوة الســاح و�

 
ً

ن،وباتــت هــذه البلــدان تخشــى - بــدلًا
آ
هــذه المخــاوف والتوجســات انقلبــت وتبــددت الآ

صــاب الدولــة العراقيــة، ومــن اعتمــاد العــراق 
أ
عــن ذلــك - مــن الهشاشــة والضعــف الــذي �
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نهــا مجــرد وكيــل 
أ
المتزايــد علــى إيــران إلــى الحــد الــذي دفــع البعــض إلــى وصــف الحكومــة ب�

ثيــر علــى الدولــة 
أ
ن إيــران ليســت البلــد الوحيــد الــذي يســعى للت�

أ
لإيــران، علــى الرغــم مــن �

العراقيــة والتدخــل فــي شــؤونها الداخليــة.

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في استعادة النفوذ
آ
ـ الآ

نفاســه وإعــادة بنــاء نفســه بعــد مــا يقــرب مــن عقــد علــى 
أ
بينمــا يســعى العــراق إلــى التقــاط �

الاحتــال، يتحــدث العديــد مــن المســؤولين العراقييــن والفــات العراقيــة عــن الرغبــة فــي 

اســتعادة البــاد لموقعهــا ودورهــا الفاعــل والمؤثــر فــي المنطقــة. 

وقد ظهر ذلك واضحًا من خلال استضافة العراق لقمة الجامعة العربية عام 2012.

مــور التــي تشــجع العــراق وتدفعــه فــي هــذا الاتجــاه الثــروات الهائلــة المتناميــة التــي 
أ
ومــن الأ

يمتلكهــا، بمــا يســمح لحكومــة البــاد بالدخــول فــي شــراكات تجاريــة مــع دول الجــوار. 

كمــا بــدا ذلــك واضحًــا مــن خــال تغليــب الخيــارات المتعلقــة بممارســة وتطبيــق مــا يســمى 

و حتــى 
أ
بـ«الســلطات المعتدلــة« )علــى ســبيل المثــال عــن طريــق المســاعدات الخارجيــة �

ثيــر - وبشــكل تدريجــي - 
أ
صنــدوق الثــروة الســيادية(، فــي الوقــت الــذي يحــاول فيــه الت�

علــى ميــزان القــوى مــع إيــران.

ولعــل النجــاح الــذي حققتــه حكومــة إقليــم كردستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــن خــال إقامتهــا علاقــات 

دبلوماســية واقتصاديــة متينــة مــع تركيـــــــــــــــــا، علــى الرغــم مــن اســتمرار غيــاب الثقــة بيــن 

ثيــر الــذي مــا انفــك يمارســه اللاعبــون 
أ
مثلــة علــى الت�

أ
حــد الأ

أ
الطرفيــن لفتــرة طويلــة، يُعــد �

العراقيــون علــى الســاحة الإقليميــة، ليتحــوّل وضــع العلاقــات مــن مجــرد علاقــات محفوفــة 

كــراد 
أ
 فيهــا �

أ
كــراد الانفصالييــن إلــى مرحلــةٍ بــد�

أ
بالمخاطــر والمخــاوف التركيــة إزاء تحــركات الأ

كــراد 
أ
شــمال العــراق يمــدّون يــد العــون لتركيــا لتســهيل مهمتهــا فــي التعامــل مــع مشــكلة الأ

داخــل تركيــا.

ا فيمــا يتصــل بالطريقــة التــي يمكــن مــن 
ً
راء بســيط

آ
ومــع ذلــك، مــا يــزال التوافــق فــي الآ

لة مــن جــدل كبيــر، وبخاصــة 
أ
خلالهــا زيــادة فاعليــة السياســة، لمــا يكـتنــف هــذه المســ�

فيمــا يتعلــق بالعلاقــات ضمــن المنطقــة المحيطــة بالعــراق مباشــرةً. 
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ن تكــرار الحديــث حــول سياســة الهويــة العرقيــة- الطائـفيــة يعنــي تعقّــد وتشــابك 
أ
كمــا �

حــول  النظــر  وتعــدد وجهــات  الهويــة،  حــول سياســات  العــراق  داخــل  الدائــر  الجــدال 

المنطقــة. فــي  السياســة  هــذه  لتطبيــق  المفضــل  المــكان 

لا ســيما العلاقــة مــع إيــران، التــي هــي موضــع خــاف وجــدل كبيريــن، وكذلــك الحــال 

بالنســبة للطريقــة التــي ينبغــي التعامــل بهــا مــع الصــراع فــي ســوريا، والــذي يــدور حولــه 

خــاف كبيــر داخــل العــراق. 

خــرون 
آ
ــه الآ مــرًا يحســب ل

أ
هميــة ســوريا فــي المنطقــة، يصبــح الصــراع فيهــا �

أ
وبالنظــر إلــى �

علــى مســتويات الاختبــار بالنســبة للعــراق، بــل واحــدًا 
أ
حســابًا، وربمــا يصبــح واحــدًا مــن �

صعــب الاختبــارات التــي يتعيّــن علــى هــذا البلــد التعامــل معهــا.
أ
مــن �

وممــا يزيــد صياغــة السياســة الخارجيــة تعقيــدًا، الخلافــات والنزاعــات الدائــرة حــول توزيــع 

الصلاحيــات والســلطات بيــن مختلــف مؤسســات الدولــة واللاعبيــن فيهــا، بمــا فــي ذلــك 

التنافــس بيــن كل مــن:

ــة إقليــم كردســتان، والمجموعــات  مكـتــب رئيــس الــوزراء، وزارة الخارجيــة، حكومــــــــــــــــــــــــــ

شــكالها.
أ
السياســية العراقيــة علــى اختــاف �

ففــي الوقــت الــذي ركــزت فيــــــــــــــــــــــــــــــــه وزارة الخارجيــة جهودهــا علــى مســائل تحظــى بإجمــاع 

مــم المتحــدة والولايــات المتحــدة لاســتعادة الســيادة 
أ
نســبي،وفي مقدمتهــا التفــاوض مــع الأ

ن 
أ
ــة علــى العــراق، نجــد � القانونيــة للبــاد ووضــع نهايــة للعقوبــات الدوليــة المفروضــــــــــــــــــــــ

مــر التحالفــات الاســتراتيجية الرئيســية - وبخاصــة التحالفــات مــع 
أ
ــي �

ّ
المســؤول عــن تول

حيــان.
أ
غلــب الأ

أ
الولايــات المتحــدة وإيــران - هــو مكـتــب رئاســة الــوزراء فــي �

ـ سياسة الهوية والشخصية والسياسة الجغرافية الدولية

دبيــات المتوفــرة والمتعلقــة بسياســة العــراق الخارجيــة علــى الفتــرة الســابقة 
أ
تركــز غالبيــة الأ

دبيــات مــرارًا وتكــرارًا المواضيــع 
أ
لعــام 2003، ومــن بيــن المواضيــع التــي تناولتهــا هــذه الأ

والدولــة، سياســة  البــاد،  بالهويــة،  الصلــة  المحليــة ذات  التحديــات  التاليــة:  ربعــة 
أ
الأ

مــور جغرافيــة سياســية وإقليميــة، وسياســة الســلطة/القوة الدوليــة. 
أ
الشــخصيات، �
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وقــد جــاءت القــرارات التــي اتخذهــا العــراق فــي مجــال السياســة الخارجيــة كمحصلــة نهائيــة 

ربعــة فيمــا بينهــا خــال العقــود الزمنيــة التــي شــهدت المراحــل 
أ
لتنافــس هــذه المواضيــع الأ

لحكــم صــدام  الدكـتاتوريــة  الاســتعمارية، ســنوات  الإدارة  فــي ظــل  للعــراق  سيســية 
أ
الت�

حســين، والتجــارب الصعبــة التــي مــرّ بهــا العــراق تحــت ربقــة الاحتــال.

ــرة مــا بعــد عــام  ــدت النزاعــات الداخليــة حــول سياســة العــراق الخارجيــة لفتـــــــــــــــــــــــــــ
ّ
كمــا ول

2003 الانطبــاع، وكمــا تــردد علــى لســان العديــد مــن المشــاركين فــي الــورش البحثيــة 

و بتطبيقــه للعديــد مــن 
أ
لهــذا المشــروع، بعــدم امتــاك العــراق لسياســة خارجيــة تــارة، �

و احتفاظــه بعلاقــات خارجية وعدم امتلاكه 
أ
السياســات الخارجيــة المتناقضــة تــارة ثانيــة، �

لسياســة واضحــة تــارة ثالثــة. 

ثنــاء مناقشــته 
أ
لا يــراد مــن وراء وصـــــــــــــــــــــــــــــــــف هــذا التقريــر للمحــددات والديناميــات وذلــك �

نهــا خلافيــة 
أ
لوجهــات نظــر اللاعبيــن والفــات المختلفــة حــول سياســة العــراق الخارجيــة ب�

ن هــذا الموقــف فريــد مــن نوعــه علــى 
أ
و الإيحــاء بــ�

أ
وذات طابــع فئــوي ومشــخصنة القــول �

العــراق. 

عامًــا   25 الـــ  فتــرة  خــال  وخاصــة  الخارجيــة،  السياســة  التحليــات  ابتعــدت  وقــد 

نهــا 
أ
ســاس �

أ
المنصرمة،عــن النهــج التقليــدي )الواقعــي( الــذي يتعامــل مــع الــدول علــى �

العلــوم  مياديــن  فيــه  )مثلمــا شــككت  ثابتــة  لهــا مصالــح  لفــة 
آ
مت� فاعلــة عقلانيــة  جهــات 

خــرى وبخاصــة الاقتصــاد بالمناهــج التقليديـــــــــــــــــــــــة المســتندة علــى »الخيــار 
أ
الاجتماعيــة الأ

العقلانــي«(. 

وضــح علــى عمليــة صنــع القــرارات الإنســانية فــي إطــار 
أ
ن وعلــى نحــو �

آ
إن التركيــز ينصــب الآ

و الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــات، وعلــى ســوء فهــم وعوامــل 
أ
معلومــات ناقصــة وتنافــس بيــن المؤسســات �

و اليقيــن والنــزاع، ليــس علــى 
أ
خــرى تســهم جميعهــا فــي خلــق حالــة مــن فقــدان الثقــة �

أ
�

يضًــا. 
أ
الســلطة فحســب، بــل علــى المصالــح والهويــات �

خلاقية إنما 
أ
إن فكرة تحقيق سياســة خارجية تتســم بالمؤسســاتية الكاملة والموضوعية والأ

و البلــد الــذي يــراد تطبيقهــا فيــه.
أ
هــي ضــرب مــن ضــروب الخيــال بغــض النظــر عــن المــكان �

خيــرة مــن 
أ
ي حــال، فــإن الضــرر الــذي حــلّ بمؤسســات الدولــة خــال الســنوات الأ

أ
وعلــى �
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حــرب العــراق والعقوبــات التــي فرضــت عليــه ســاعدا ســويّة فــي تفاقــم حالــة الانقســامات 

الحاصلــة فــي صناعــة السياســة الخارجيــة. 

ثيــر علــى السياســة 
أ
ن الدوافــع التــي شــجعت اللاعبيــن الخارجييــن ودفعــت بهــم للت�

أ
كمــا �

خــرى كـثيــرة فــي هــذا 
أ
و الــوكلاء المحلييــن هــي الأ

أ
الخارجيــة للعــراق ومــن خــال الحلفــاء �

الســياق.

البحثيــة  لقاءاتنــا  فــي  وكذلــك  دبياتنــا 
أ
� فــي  الخارجيــة  السياســة  مناقشــة  صبحــت 

أ
� وقــد 

صبحــت، وعلــى نحــو لا مفــر منــه، شــائكة ومتداخلــة مــع الديناميــات السياســية 
أ
التــي �

المحليــة ومــع مصالــح وهويــة الدولــة المتنــازع عليهــا فــي كلا المجاليــن مــن قبــل العديــد 

مــن الشــخصيات المتنافســة علــى النفــوذ. 

ولعــل مــن الشــواهد المتوفــرة علــى ذلــك هــذا اليــوم مــا يجــري بيــن مكـتــب رئيــس الــوزراء 

كبــر مــن الســلطة بيــد 
أ
نــوري المالكــي - مــع كافــة الإجــراءات الواضحــة المتخــذة لتركيــز قــدر �

رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي - وبيــن وزارة الخارجيــة التــي تحــاول وتدفــع باتجــاه زيــادة 

دورهــا المؤسســاتي فــي عمليــة صنــع السياســة مــن خــال الدوائــر والمكاتــب العائــدة لهــذه 

الــوزارة. 

اســتضافتهم  تــم  ومــن  المحللــون  حــرص  المحضــة،  السياســية  المنافســة  عــن  وبعيــدًا 

يضًــا علــى الرجــوع والتركيــز مــرارًا علــى مواضيــع الهويــة الوطنيــة »مشــروع 
أ
للاجتماعــات �

ــف  عــراق والمتعــدد الطوائـ
أ
و محاولــة تحويــل المجتمــع المتعــدد الأ

أ
الدولــة الوطنيــة«، �

إلــى مجتمــع وطنــي. 

ثيــر العوامــل الإقليميــة فــي هــذا المجــال، ومنهــا علــى 
أ
وقــد جــرت مناقشــة ســاخنة لصلــة وت�

ســبيل المثــال مــدى الصلــة بيــن الهويــة الدينيــة والثقافيــة المحليــة للمســلمين الشــيعة فــي 

العــراق وإيران.

دبيات العراق. 
أ
ساسي ومهم في �

أ
خر �

آ
ما سياسة الشخصيات فهي موضوع �

أ
�

حــد جوانبــه مــن 
أ
� نــه نابــع فــي 

أ
ب� وقــد وصــف النهــج العدائــي للعــراق ضــد دول الجــوار 

هميــة ذلــك النهــج فــي دولــة تتركــز فيها الســلطة 
أ
يضًــا مــن �

أ
شــخصية صــدام حســين، ولكــن �

وبشــكل كبيــر بيــد حاكــم واحــد كان مــن الناحيــة العمليــة فــي قلــب عمليــة صنــع القــرار 



15

ــا وبيــد »نــاس الثقــة مــن حولــه«.  علــى مــدى 35 عامً

ن الحــرب التــي شــنها صــدام حســين ضــد إيــران كانــت تحظــى 
أ
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى �

ن تقــف تلــك الــدول علــى الضــد حينهــا 
أ
 مــن �

ً
بدعــم وإســناد مــن الغــرب ودول الخليــج بــدلًا

مــن خــوض تلــك الحــرب وتعتبرهــا مجــرد ســلوك شــاذ لطاغيــة جامــح، حتــى لــو كان الســرد 

كـثــر ملاءمــة للذكريــات. 
أ
خيــر �

أ
الأ

و إرادة رجــل واحد،تبقى 
أ
ن هويــة الدولــة لــم تعــد لتحــدد بســلوك بحكــم �

أ
وعلــى الرغــم مــن �

هميــة التــي تســتحقها هــذا 
أ
سياســة الشــخصية واحــدة مــن المســائل التــي ينبغــي إيلاؤهــا الأ

اليــوم، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــات المتشــنجة بيــن المالكــي ورئيــس حكومــة إقليــم 

كردســتان مســعود البارزانــي، والملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز ملــك الســعودية. 

يــة حــال، فقــد يميــل البعــض إلــى المبالغــة فــي وصــف وتقييــم دور حكــم الفــرد 
أ
وعلــى �

الواحــد فــي دولــة لــم تعــد مركزيــة.

ــا   داعمً
ً

ــا الجغرافيــا السياســية والمــوارد تبقــى عامــا وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن قضاي

لبعــض الاســتمرارية فــي علاقــات العــراق فــي المنطقــة. 

وضــاع الجيوسياســية علــى حالهــا بعــد غــزو عــام 2003 واحتــال العــراق 
أ
إن اســتمرارية الأ

تبقــي قضايــا الخلافــات الحدوديــة والمــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط والغــاز ومخــزون الميــاه 

العذبــة، فــي الوقــت الــذي ظهــرت فيــه مبــادرات إقليميــة تجاريــة واســتثمارية مــع بــزوغ 

الانفتــاح الليبرالــي الاقتصــادي الجديــد للعــراق. 

إن تلــك القضايــا الإقليميــة الواســعة تؤثــر علــى علاقــات العــراق الثنائيــة مــع جيرانــه الســتة 

ردن وســوريا. 
أ
يــران والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية والأ - تركيــا و�إ

وفــي خــال العقــد المنصــرم كان لــدى العــراق نتائــج مختلطــة مــن خــال محاولتــه عقــد 

واصــر علاقــات وديــة مــع تلــك الــدول، إذ تمــت مناقشــة تلــك العلاقــات الثنائيــة مــع 
أ
�

جيرانــه لاحقًــا، وخاصــة كيفيــة تناســب كل منهــا فــي الديناميكيــة الإقليميــة المســتمرة فــي 

كـثــر مــن ســنتين منــذ بــدء الانتفاضــات العربيــة.
أ
التطــور لأ

قــد  الداخليــة  السياســة  علــى  نتائجهــا  ثيــر 
أ
وت� الإقليميــة  التحــركات  فــإن  الحقيقــة،  وفــي 

نــه قــد تــم وصــف العــراق »بالدولــة المخترقــة«، حيــث إن الــدول 
أ
وصلــت إلــى درجــة �
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ثيــر علــى السياســات الداخليــة مــن خــال مســاندة مجموعــات 
أ
المجــاورة قــد ســعت للت�

معينيــن.  ولاعبيــن 

إن التفاعــل بيــن السياســة الداخليــة والإقليميــة قــد ســاهم فــي مــا يعــرف بمنظــور »الموازنــة 

الشــاملة« بمــا يخــص السياســة الخارجيــة، والتــي يكــون فيهــا اللاعبــون المختلفــون فــي 

داخــل الدولــة يســعون للترويــج لاهتماماتهــم الداخليــة خــارج الحــدود، فــي نفــس الوقــت 

نفســهم قانونيًــا فــي العــراق.
أ
جــل تســويق �

أ
الــذي يســتخدمون العلاقــات الخارجيــة مــن �

خيــرًا، فــإن القــوى السياســية العالميــة قــد لعبــت دورًا ضخمًــا فــي تطويــر سياســة العــراق 
أ
و�

الخارجية. 

لقد كانت ولا تزال قضية غزو واحتلال العراق المحور الرئيسي في التعامل مع المجتمع 

مريــكان فــي ديســمبر 2011 
أ
خــر الجنــود الأ

آ
خيــر، ومنــذ جــاء �

أ
الدولــي طــوال العقــد الأ

خــرى مثــل روســيا والصيــن فــي 
أ
ت الحكومــة العراقيــة وببــطء التواصــل مــع القــوى الأ

أ
بــد�

ميركيــة. 
أ
قــل اعتمــادًا علــى الحكومــة الأ

أ
محاولــة منهــا للمضــيّ فــي طريــق �

ميركيــة قــد تمــت صياغتــه مــن قبــل 
أ
إن الكـثيــر ممــا يكـتــب عــن العلاقــات العراقيــة- الأ

ميركييــن، وقــد كان التركيــز فيــه علــى نشــاطات وقــرارات صنــاع 
أ
كاديمييــن الأ

أ
المحلليــن والأ

ميركيــة والسياســيين والشــخصيات العســكرية العاملــة فــي العــراق فــي العقــد 
أ
السياســة الأ

الســابق. 

ومــع ذلــك، وبمــا يقابــل مــا هــو معمــول بــه فــي بلدنــا بمــا يخــص العمــل الميداني،فــإن 
الغــزو  علــى  الزمــن  مــن  مــرور عقــد  بعــد  نــه 

أ
� بالظهــور ومفــاده:   

أ
بــد� قــد  هنالــك إحساسًــا 

 بالتضــاؤل.
أ
ثيــر ذلــك الغــزو قــد بــد�

أ
ميركــي للبلــد فــإن ت�

أ
الأ

للاعبون والمؤسسات والبنى

إن مؤسســات وســبل معالجــة السياســة الخارجيــة العراقيــة تحتــاج إلــى النظــر إليهــا مــن 

خــال ســياق التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه كافــة مؤسســات الدولــة بعــد الضــرر الــذي 

لحــق بهــا جــراء العقوبــات الاقتصاديــة والاحتــال، وكذلــك تظــل قضايــا الســيطرة علــى 

الحــدود والمجــال الجــوي مــن المشــاكل العالقــة. 
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فــي  ميركيــة متواجــدة 
أ
القــوات الأ فــي عــام 2011،وعندمــا كانــت  ففــي إحــدى المراحــل 

العــراق، شــنت إيــران وتركيــا هجمــات عســكرية داخــل شــمال العــراق مدعيتيــن الحــق 

فــي متابعــة مطــاردة ســاخنة للجماعــات المتشــددة المتورطــة فــي الحــركات الانفصاليــة فــي 

مناطقهــم. 

وبشكل عام، فإن جيران العراق لا يعدّون العراق دولة ذات سيادة. 

ت هــذه الفكــرة مــع الاحتــال فــي عــام 2003، واســتنادًا إلــى علــي العلــوي وهــو 
أ
لقــد بــد�

ثنــاء فتــرة الاحتــال المباشــر »قامــت ســلطة قــوات التحالــف 
أ
وزيــر ماليــة ســابق،فإنه �

وفــي  المهمــة...  القضايــا  فــي كل  الخارجيــة  العــراق  ملامــح سياســة  بتحديــد  وواشــنطن 

ميركيــة بمضاعفــة جهودهــا مــن خــال عملهــا 
أ
العديــد مــن دول العالــم قامــت الســفارة الأ

بصفــة ملحقيــة العــراق غيــر الرســمية«. 

ن تلــك الفكــرة قــد طــال اعتمادهــا؛ وحتــى بعــد تشــكيل الحكومــة 
أ
يضًــا �

أ
وقــد ذكــر عــاوي �

»ذات الســيادة المفترضــة« المؤقتــة، فــإن الــوزراء العراقييــن لــم يتــم التعامــل معهــم مــن 

نهــم يمثلــون الســيادة الوطنيــة بالضــرورة. 
أ
جانــب علــى �

أ
قبــل المســؤولين الأ

خــرى 
أ
ســباب �

أ
 إلــى حــد هــذا اليــوم ولكــن لأ

ً
إن مثــل تلــك المفاهيــم لا تــزال تشــكّل عامــا

مختلفــة. 

بصــورة  يدّعــون  العربــي،  العالــم  فــي  وخاصــة  خــرى، 
أ
� حكومــات  فــي  المســؤولين  إن 

ن يكــون ذا ســيادة كاملــة، وفــي 
أ
ن إيــران تتدخــل فــي العــراق لدرجــة تمنعــه مــن �

أ
روتينيــة �

ميركييــن يقولــون إن الحكومــة العراقيــة لا تــزال تعتمــد علــى 
أ
ثنــاء فــإن المراقبيــن الأ

أ
هــذه الأ

جــل تمثيــل 
أ
مــن الدولــي، مــن �

أ
ميركييــن، وخاصــةً علــى مــاك مجلــس الأ

أ
المســؤولين الأ

كـثر من ذلك( بدبلوماســييها.
أ
حيانًــا �

أ
ميركيــة وكذلــك )و�

أ
مصالحهــا فــي الولايــات المتحــدة الأ

والتــي  صلاحياتــه  بتعزيــز  الــوزراء  رئيــس  قــام  الدولــة،  ضعــف  مــن  متعاقبــة  ولســنين 

تباعــه إلــى 
أ
تتضمــن تركيــز الصلاحيــات بمــا يخــص السياســة الخارجيــة، إذ يميــل هــو و�

تفســير التحديــات التــي تحتــج عليهــا المعارضــة الداخليــة والمجموعــات المتشــددة مــن 

خــص المملكــة العربيــة الســعودية 
أ
منظــور علاقــات العــراق الخارجيــة إلــى منافســيه - وبالأ

وقطــر - كونهمــا القوتيــن الوحيدتيــن المحركـتيــن لهــؤلاء الذيــن يتحــدون الحكومــة. 
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إن مفهــوم كــون دول الخليــج تحــاول تقويــض مســاعي الحكومــة العراقيــة فــي الداخــل هــو 

عامــل قــوي فــي العلاقــات العراقيــة الخارجيــة مــع تلــك الــدول.

حكام الدستورية الخاصة بالسياسة الخارجية
أ
الأ

ن الدســتور العراقــي يحــدد صلاحيــات رئيــس الــوزراء ورئاســة الــوزراء والــوزراء 
أ
بالرغــم مــن �

نفســهم وكذلــك دور البرلمــان، فــإن تلــك المؤسســات المختلفــة تتنافــس وتتفــاوض حــول 
أ
�

خرى 
أ
حصتهــا مــن الصلاحيــات الخاصــة بالسياســة الخارجيــة، وكمــا هــو الحــال فــي حقــول �

مــن السياســة، فــإن التنافــس السياســي الداخلــي بيــن النخبــة السياســية يمكــن رؤيتــه فــي 

نظمــة البرلمانيــة. 
أ
حيــان فــي الحكومــات، وخاصــةً فــي الأ

أ
غلــب الأ

أ
�

وتتواجــد تلــك القضايــا التنافســية فــي العــراق، وخاصــةً بســبب كــون النظــام تحــت ظــل 

»العــراق الجديــد« لا يــزال حديــث الــولادة. 

ول رئيــس وزراء منتخــب لشــغل فتــرة انتخابيــة كاملــة منــذ ســقوط 
أ
نــوري المالكــي هــو �

الوضــع  تحكــم  التــي  عــراف 
أ
الأ تتمكــن  لكــي  الوقــت  بعــض  وســيمضي  حســين،  صــدام 

و الفصــل 
أ
ي علــى تفســير الدســتور �

أ
ن تترســخ، إذ لا يوجــد إجمــاع فــي الــر�

أ
السياســي مــن �

و السياســية.
أ
بيــن الســلطات ســواء مــن الناحيــة القضائيــة �

لقــد تمــت صياغــة الدســتور العراقــي الجديــد وتمــت الموافقــة عليــه مــن خــال اســتفتاء 

ن عمليــة الصياغــة 
أ
 العمــل بــه فــي عــام 2006، وبالرغــم مــن �

أ
جماهيــري عــام 2005 وبــد�

قــل مــن الممكــن تســميتها بالكافيــة، فقــد تمــت صياغــة النــص بصــورة متســرعة 
أ
كانــت �

للمزايــدات  كانــت خاضعــة  والتــي  شــهرين،  مــن  قــل 
أ
� فــي غضــون  اللجــان  خــال  مــن 

بــواب 
أ
ميركيــة اليقظــة وخلــف الأ

أ
نظــار الســفارة الأ

أ
السياســية بيــن النخبــة السياســية تحــت �

س 
أ
الموصدة،حيــث تــم التصويــت عليــه بالرغــم مــن مقاطعــات ورفــض مــن قبــل جــزء لا بــ�

بــه مــن الســكان. 

ن تكون عليه هيكلية الدولة ومهام عملها. 
أ
وقد حدد الدستور بشكل عام ما يجب �

لقــد تــم منــح جــزء معلــن مــن نطــاق صلاحيــات الحكومــة الاتحاديــة وهو الســلطة الحصرية 

بما يخص السياسة الخارجية، والتي من ضمنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: 
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تشــكيل تلــك السياســة، والتمثيــل الدبلوماســي، والدخــول فــي المعاهــدات والاتفاقيــات 

الدوليــة.

قليم كردستان وجمهورية العراق �إ

داعبــت خيــال الكــرد خــال حقبــة تســعينيات القــرن الحالــي فكــرة صياغــة دســتورهم 

خيــرًا عــن تلــك الفكــرة نظــرًا إلــى حقيقــة مكوناتهــم وإلــى 
أ
الخــاص بهــم، ولكنهــم تخلــوا �

 مــن قبــل جيرانهــم فــي حــال عمــدوا إلــى اتخــاذ خطــوات عمليــة 
أ
المشــاكل التــي ستنشــ�

ولــى باتجــاه تحقيــق 
أ
نهــا تمثــل الخطــوة الأ

أ
باتجــاه ذلــك، والتــي قــد تُستشــف منهــا علــى �

الاســتقلال.

فــي إطــار إدارة شــؤونه الداخليــة، عمــد المجلــس الوطنــي الكردســتاني )KNA( إلــى إصدار 

سلســلة مــن القوانيــن الراميــة إلــى وضــع البنــاء الهيكلــي لحكومــة إقليــم كردســتان والشــروع 

نشــطتها. 
أ
عمالها و�

أ
بممارســة �

ســباب معلومــة - بكونــه 
أ
وفــي مجــال الشــؤون الخارجيــة، فــإن الهيــكل التنظيمــي يتســم - لأ

محدودًا. 

عوضًــا عــن إنشــاء وزارة للخارجيــة - والــذي يُعــد تصريحًــا واضحًــا بالســيادة الكرديــة فــي 

شــمال العــراق - ســمح المجلــس الوطنــي الكردســتاني بإنشــاء دائــرة للعلاقــات الخارجيــة 

جهــزة وزاريــة عليــا.
أ
تحــت إشــراف وإدارة �

للمجلــس  للســماح  يكـفــي  بمــا  الخجولــة  المطامــح  بعــض  الماهــرة  الحركــة  هــذه  رضــت 
أ
�

الوطنــي الكردســتاني بإنشــاء هيئــة ممثليــن دبلوماســيين )ليســوا ســفراء( وفتــح ممثليــات 

)ليســت ســفارات( فــي عــدد مــن البلــدان. 

النــزر اليســير نســبيًا -  لــم يحقــق هــؤلاء الممثلــون الدبلوماســيون إلا  مــر، 
أ
بــادئ الأ فــي 

فــراد كمــا هــو الحــال بالنســبة لممثلــي الحزبيــن المهيمنيــن؛ الحــزب 
أ
وكانــوا دائمًــا نفــس الأ

الديمقراطــي الكردســتاني وحــزب الاتحــاد الوطنــي فــي مــدن معينــة - لكنهــم ارتقــوا بعملهــم 

طرافًــا فاعلــة ومؤثــرة مقبولــة على مســتوى التمثيل الدبلوماســي 
أ
مــع مــرور الوقــت ليصبحــوا �

لــدى العواصــم الغربيــة لبعــض البلــدان، ولا ســيما المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة 
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ميركيــة. 
أ
الأ

كـثــر لباقــة وقــدرة كلاميــة مــن نظرائهــم 
أ
غالبًــا مــا كان ممثلــو المجلــس الوطنــي الكردســتاني �

فــي الســفارة العراقيــة.

لكــن حكومــة إقليــم كردســتان لــم تتمكــن مــن إيجــاد صــوت السياســة الخارجيــة المعبــر 

ثيــرًا فــي المشــهد المحلــي. 
أ
كـثــر ت�

أ
هــم والأ

أ
نهــا لــم تكــن القــوة الأ

أ
عــن الإقليــم، فقــط لحقيقــة �

الحافظــة  داة 
أ
الأ بمثابــة  كردســتان  لإقليــم  الخارجيــة  العلاقــات  كانــت  ذلــك،  مــن   

ً
بــدلًا

للحزبيــن الكردييــن، اللذيــن ســعى كل منهمــا بــدوره للحفــاظ علــى شــبكة العلاقــات التــي 

ثيــر 
أ
مــر معنــى وت�

أ
خــرى فــي المنطقــة والعالــم، وكان لذلــك الأ

أ
تربطــه بالقــوى المؤثــرة الأ

خــال حقبــة التســعينيات.

الحــال  واقــع  يمثــل  موقــف   - الدولــي  المجتمــع  فــي   - كان لإقليــم كردســتان وحكومتــه 

و يُوصــف بكونــه »دولــة واقــع الحال«،يقــع 
أ
فحســب؛ فالإقليــم لا يُعامــل معاملــة الدولــة �

خــارج نطــاق نظــام الدولــة العالمــي، ومــا يفضــي إليــه ذلــك مــن تشــكيله لمــا يُعبــر عنــه 

وضاعهــا ودينامياتهــا الداخليــة مــع 
أ
و حتــى التهديــد لبقيــة الــدول التــي تتشــابه �

أ
بالتحــدي �

تلــك التــي داخــل العــراق. 

ن 
أ
نه �

أ
خــرى، فــإن التعامــل مــع حكومــة إقليــم كردســتان مــن شــ�

أ
بالنســبة إلــى الــدول الأ

يتطلــب الاعتــراف بقانونيــة وحتــى ســيادة تلــك الحكومــة. 

وعلــى صعيــد منطقــة الحكــم الذاتــي، فــإن التعامــل مــع ممثلــي الحزبيــن الكردييــن - حتــى 

 جــدًا.
ً

إذا نُظــر إليهمــا علــى قــدم المســاواة مــع ممثلــي حكومــة إقليــم كردســتان - كان متقبــا

حــكام والواجبــات بيــن 
أ
مــام الاختــاف والتمايــز فــي الأ

أ
ازدواجيــة التعاطــي فتحــت الســبيل �

حــزاب، ليســتمر ذلــك بشــكل ملحــوظ حتــى يومنــا هذا،برغــم 
أ
حكومــة إقليــم كردســتان والأ

قســام ودوائــر حكومــة الإقليــم )لا ســيما دوائــر رئاســة الــوزراء 
أ
هميــة النســبية لأ

أ
ازديــاد الأ

ومديريــة العلاقــات الخارجيــة(. 

نجــز الحزبــان الديمقراطــي والاتحــاد مهمــات دبلوماســية متينــة 
أ
ثيــر، فقــد �

أ
مــن ناحيــة الت�

خارجيًــا  مصالحــه  وتحقيــق  الإقليــم  تمثيــل  فــي  وقابلياتهــم  مســؤوليهما  قــدرات  وعــززا 

ن تبــدو معنيــة بإقليــم كردســتان، ولكــن - 
أ
ريــد لهــا �

أ
ومتابعــة السياســات الدوليــة التــي �
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وبمقتضــى العــادة - طغــى عليهــا كـثيــرًا الميــل والانحيــاز الحزبــي، ولا ســيما إبــان حقبــة 

هليــة.
أ
الأ الحــرب 

خــذ تركيــز ممثلــي حكومــة إقليــم كردســتان يتعاظــم علــى حقيبــة إدارة الشــؤون الخارجيــة 
أ
�

داخــل الإقليــم - فــي مجــال التخطيــط، واســتقبال كبــار الشــخصيات السياســية، وإطــاق 

حــداث العالميــة المهمــة علــى مســؤوليتها. 
أ
ن الأ

أ
البيانــات والتصريحــات العامــة بشــ�

ن 
أ
بشــ� المهيمنيــن  الكردييــن  الحزبيــن  بيــن  المنســجم  والتبــادل  التعــاون  يبقــى  لكــن 

مــرًا جليًــا وواضحًــا للعيــان. 
أ
الشــؤون الخارجيــة فــي ميــدان السياســة الخارجيــة الكرديــة �

فــراد دورًا مزدوجًــا )فــي نطــاق حكومــة الإقليــم والحــزب(، وإن الكـثيــر 
أ
يــؤدي بعــض الأ

خريــن - مــن بينهــم مــدراء العلاقــات الخارجيــة فــي حكومــة الإقليــم ممــن 
آ
فــراد الآ

أ
مــن الأ

 منصبًــا رفيعًــا فــي دوائــر 
أ
لا يزالــون فــي الخدمــة حاليًــا - مثــل فــاح مصطفــى، الــذي تبــو�

إلــى  يُنقــل  ن 
أ
� قبــل  الكردســتاني  الديمقراطــي  للحــزب  الخارجيــة  العلاقــات  ومؤسســات 

موقعــه فــي حكومــة إقليــم كردســتان.

الســطح  إلــى  الطالبانيــة   - البرزانيــة  القيــادة  بــروز  العــراق  فــي  الحكــم  نظــام  تغييــر  تــا 

هليــة، وتمكنــت مــن تشــكيل جبهــة موحــدة فــي خضــم المحادثــات 
أ
كنتيجــة للحــرب الأ

التــي جــرت خــال فتــرة مــا بعــد ســقوط نظــام صــدام. عوضًــا عــن الســعي لإيجــاد دولتهــم 

المســتقلة،واصل الكــرد الســير قدمًــا فــي اندفاعهــم لتطويــر إقليمهــم، حيــث خططــت 

خضر« 
أ
القيــادة الكرديــة للدفــاع عــن إقليمهــم ضــد بغــداد عوضًــا عــن حمايتــه مــن »الخــط الأ

الفاصــل للإقليــم عــن بقيــة مناطــق البــاد.

قليم كردستان ثيره على السياسة الخارجية و�إ
أ
الدستور وت�

ثــرًا بشــدة مــن قبــل الكــرد - إن لــم 
أ
كانــت النتيجــة الحصــول علــى دســتور يتصــف بكونــه مت�

يكــن خاضعًــا لهيمنتهــم. 

ل  منــذ البدايــة، وبموجــب الفقــرة )1( التــي نصــت علــى كــون العــراق دولــة فيدراليــة، خُــوِّ

إقليــم كردســتان بإنشــاء دســتوره الخــاص ضمــن الإطــار العــام للدســتور العراقــي.

في نطاق السياسة الخارجية، تنص الفقرة )110( بوضوح على ما يلي:
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ن تمتلك سلطات تنفيذية ضمن المجالات التالية:
أ
يتعين على الحكومة الفيدرالية �

• تشكيل السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.

• إجراء المحادثات وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها.

ن سياسة القروض والتوقيع والمصادقة عليها.
أ
• إجراء المحادثات بش�

• صياغة سياسة الاستقلال الاقتصادي والتجاري.

قاليــم 
أ
ســيس دوائــر للأ

أ
نــه يتعيــن ت�

أ
كمــا تنــص الفقــرة )121( - بالإضافــة إلــى ذلــك - علــى �

جــل متابعــة وتفقــد الشــؤون 
أ
والمحافظــات فــي الســفارات والبعثــات الدبلوماســية مــن �

الثقافيــة والاجتماعيــة والتنمويــة. 

يضًا بقبول الساسة في كردستان. 
أ
ونتيجة لذلك يبدو المنصب واضحًا ويحظى �

الوطنــي  المجلــس  فــي  الخارجيــة  العلاقــات  لجنــة  رئيــس   - كريــم  الســيد  صــرّح  وقــد 

الكردســتاني - بشــكل صريــح ومباشــر بمــا مفــاده: »إن حكومــة إقليــم كردســتان تمثــل 

و مهمــة عمــل 
أ
ن السياســة الخارجيــة تمثــل، بشــكل حصري،مجــال �

أ
جــزءًا مــن العــراق، و�

بغــداد«. العاصمــة 

ن هنالــك فســحة مــن المجــال تتيــح 
أ
ي دســتور، فقــد ثبــت �

أ
يــة حــال، فيمــا يتعلــق بــ�

أ
علــى �

ن حقيقــة كــون العــراق مــا يــزال فــي طــور النشــوء والتكويــن 
أ
للكــرد فرصــة المنــاورة، كمــا �

ســاليب والنمــاذج الســابقة، بغــض النظــر 
أ
كــراد فرصــة الاســتمرار فــي اتبــاع الأ

أ
قــد منحــت الأ

نشــطة التــي يمارســونها.
أ
عمّــا تبديــه بغــداد مــن امتعــاض وعــدم رضــا حيــال الفعاليــات والأ

فيمــا يتعلــق بالتمثيــل الخارجــي، فــإن القليــل - إن وُجــد - مــن ممثليــات حكومــة إقليــم 

كردســتان تتخــذ مــن ســفارات العــراق مقــار لهــا، لكنهــا فضّلــت، عوضًــا عــن ذلــك، ممارســة 

كـثــر - فــي الغالــب - 
أ
نشــطتها مقــار �

أ
ا، واختــارت لأ

ً
كـثــر تفرغًــا ونشــاط

أ
عمالهــا فــي دوائــر �

أ
�

ثيــرًا وفعاليــة إذا مــا قورنــت بالســفارات العراقيــة ذاتهــا. 
أ
ت�

رض 
أ
� علــى  باســتقبالها،  مــن ذلــك  بعــد 

أ
� هــو  مــا  إلــى  إقليــم كردســتان  وذهبــت حكومــة 

ن 
أ
حيانًــا حتــى قبــل �

أ
جنبيــة - �

أ
كـثــر مــن عشــرين قنصليــة تمثــل الحكومــات الأ

أ
الإقليــم، لأ

خيــرة ســفارات لهــا فــي بغــداد.
أ
تفتتــح الأ
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اســتنادًا إلــى مــا ينــص عليــه الدســتور، فــإن حكومــة إقليــم كردســتان وقادتهــا تقــع علــى 

عاتقهم مسؤولية إدارة شؤون المؤسسات والدوائر الداخلة ضمن نطاق الإقليم،ويشمل 

ن الغــاز والنفط 
أ
يضًــا الســماح لهــم باتبــاع سياســتهم بشــ�

أ
منيــة، ويضمــن �

أ
ذلــك الجوانــب الأ

المســتقلة عــن مثيلتهــا المتبعــة فــي بغــداد. 

هليــة وجــدارة 
أ
ولــم تتضمــن الفقــرة )110( مــن الدســتور اعتبــار إدارة شــؤون النفــط والغــاز �

مــر فــي الفقــرة )112(،التــي 
أ
حصريــة بحكومــة العــراق، وكبديــل لذلــك ورد تفصيــل الأ

ن الحقــول النفطيــة »الحاليــة« )الفاعلــة والتــي هــي قيــد الإنتــاج فــي الوقــت 
أ
تنــص علــى �

الفيدراليــة  الحكومتيــن  قبــل  مــن  مشــترك  بشــكل  شــؤونها  إدارة  يتعيــن  الحاضــر( 

ن قلــة ذكــر حقــول النفــط »المســتقبلية« يُفهــم 
أ
والإقليميــة. ويقتــرن ذلــك بادعــاء الكــرد بــ�

ن مســؤولية إدارتهــا والإشــراف الكلــي عليهــا )مثــل الحقــول التــي تقــع ضمــن نطــاق 
أ
منــه �

رض إقليــم كردســتان( تقــع علــى عاتــق الإقليــم.
أ
�

منــي وإدارة المــوارد يســاعدان فــي بيــان وتوضيــح 
أ
هــذان المثــالان المتعلقــان بالجانــب الأ

المجازفــة والمخاطــرة حينمــا  تبريــر ركوبهــا موجــة  قــدرة حكومــة كردســتان علــى  نطــاق 

هليــة للحكومــة 
أ
يحــدد الدســتور، بجــاء، السياســة الخارجيــة باعتبارهــا مقــدرة وكـفايــة و�

ســاس وضــع وصياغــة حزمــة مــن المصالــح 
أ
الفيدراليــة. وهــي تعمــد إلــى فعــل ذلــك لا علــى �

الوطنيــة التــي تتبــع مــن قبــل وزارة الخارجيــة باعتبارهــا سياســة خارجيــة، وإنمــا تفعل ذلك 

بعــاد ومديــات 
أ
اســتنادًا إلــى مصالــح قطاعيــة محــددة، لتعمــد بعــد ذلــك إلــى تقفــي ومتابعــة �

تلــك المصالــح التــي هــي خــارج العــراق مــن خــال مكاتــب وزراء محددين،ورئيــس وزراء 

حكومــة إقليــم كردســتان، ورئيــس حكومــة الإقليــم، إضافــة إلــى الجهــات المفصليــة التــي 

علــى مســتويات الســلطة والنفــوذ فــي الجنــاح السياســي للحــزب. 
أ
مــا زالــت تتمتــع ب�

ويتمكــن الكــرد، بفعلهــم ذلــك، مــن تبريــر تصريحهــم بكونهــم ملتزميــن حرفيًــا بنــص 

الدســتور،إن لــم يكــن بتمــام روح الدســتور كمــا عرفــه وحــدده نظراؤهــم العرب،وكمــا جــرى 

إقــراره والاتفــاق عليــه عــام 2005.

رض الواقــع ودون 
أ
منحــت هــذه الاســتراتيجية الكــرد فرصــة اتبــاع سياســة خارجيــة )علــى �

اعتــراف رســمي(، مثــل:
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جنبي في إقليم كردستان.
أ
• تشجيع الاستثمار الأ

• مناقشة عقود النفط والغاز مع شركات النفط العالمية.

• التوســط بيــن الحكومــة التركيــة وقيــادة حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( المتمركــز 

فــي شــمال إقليــم كردســتان )جبــل قنديــل(.

هليــة التــي تعصــف بســوريا 
أ
حــداث الحــرب الأ

أ
حــزاب الكرديــة و�

أ
• التــورط فــي شــؤون الأ

حاليًــا.

نهــا تقــع قانونيًــا ضمــن نطــاق 
أ
ولــت حكومــة إقليــم كردســتان هــذه القضايــا علــى �

أ
وقــد �

ثيــرًا مباشــرًا فــي الشــؤون الداخليــة 
أ
ن لهــذه القضايــا ت�

أ
ســاس �

أ
مســؤوليتها وتخصصهــا - علــى �

للإقليــم. ومــن هــذا المنطلــق، تمتلــك حكومــة إقليــم كردســتان حزمــة مــن السياســات 

الخارجيــة المتينــة، والمخطــط لهــا بدقــة وتمعــن كبيريــن، تبنــي بعنايــة واهتمــام علاقاتهــا 

الخارجيــة، وتراعــي بحــرص كبيــر المصالــح الوطنيــة - لكنهــا لــم تُبــدِ منهــا إلــى العلــن مــا 

نهــا كذلــك مطلقًــا.
أ
يبيــن �

قليمي والدولي حزاب السياسية على المستوى الإإ
أ
الأ

الإقليمــي  المســتويين  علــى  دورهــا  يضًــا 
أ
� المختلفــة  العراقيــة  السياســية  المجاميــع  دت 

أ
�

والدولــي، حيــث توخــت الحصــول علــى الدعــم الدولــي، عــاوة علــى اكـتســابها موقعًــا مميــزًا 

جلــى صــورة 
أ
فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تهــم مؤيديهــا المحلييــن. ظهــر العــون الدولــي ب�

عبــر تغييــر النظــام عــام 2003 ومــن خــال مــا تبــع ذلــك مــن دعــم وتقويــة لقــادة المعارضــة 

فــي المنفــى بلنــدن وواشــنطن. مــا تــزال تركيبــة الطبقــة السياســية فــي العــراق - فــي يومنــا 

ثــر بشــدة بالاســتراتيجية الســابقة التــي اتبعتهــا الولايــات المتحــدة وبعــض 
أ
هــذا - تنفعــل وتت�

ولــى مؤسســات الدولــة لفتــرة مــا بعــد ســقوط نظــام صــدام.
أ
وروبيــة فــي تشــكيل �

أ
البلــدان الأ

اليــوم، يجنــح الساســة العراقيــون العــرب إلــى الســعي للحصــول علــى الدعــم والمســاعدة 

و 
أ
� المتحــدة  الولايــات  عبــر  ذلــك  لإحــراز  لهاثهــم  عــن  عوضًــا  المنطقــة  نطــاق  ضمــن 

تمثيــل  اكـتســاب  مــن  الإقليميــة  كردســتان  حكومــة  تمكنــت  بينمــا  وروبيــة. 
أ
الأ البلــدان 

وروبيــة 
أ
دبلوماســي فاعــل ومؤثــر، ســاعية لتحقيــق مكـتســبات سياســية فــي العواصــم الأ
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ن 
أ
الغربية،واضعــة نصــب عينيهــا حاجتهــا - كونهــا مكونًــا صغيــرًا لا ينتمــي إلــى العــرب - لأ

بعــد مــن ذلــك. 
أ
تبقــي خياراتهــا مفتوحــة وقائمــة ضمــن حــدود إقليمهــا ومــا هــو �

ومــا حقيقــة بقــاء منصــب الســفير العراقــي لــدى لنــدن شــاغرًا منــذ عــام 2007 حتــى عــام 

 واضــح الدلالــة علــى ذلــك.
ً

2013 إلا مثــالًا

فــي  الرئيــس  المالكــي ومنافســه  نــوري  الســيد  بيــن  المركزيــة  السياســية  الفــوارق  إحــدى 

انتخابــات عــام 2010، الســيد إيــاد عــاوي - رئيــس الــوزراء الســابق فــي حكومــة العــراق 

الوطنيــة  الحركــة  فــي  القياديــة  والشــخصية  الوطنــي  الوفــاق  حــزب  مؤســس  الانتقاليــة، 

ن يؤديــه العــراق فــي 
أ
العراقيــة )العراقيــة( - كانــت تتمحــور حــول الــدور الــذي يتوجــب �

خــذت تســتقطب بشــكل متزايــد مــن قبــل إيــران والســعودية. 
أ
المنطقــة التــي �

صبحــت التحالفــات الإقليميــة تمثــل جــزءًا واضحًــا وملموسًــا فــي الحملــة، بالنظــر إلــى 
أ
�

الجولــة الواســعة التــي قــام بهــا الســيد عــاوي فــي دول الخليــج، والتــي تعــد بإخــراج العــراق 

مــر يناقــض، بشــكل يمكــن إدراكــه 
أ
مــن عزلتــه وإعادتــه مجــددًا إلــى الصــف العربــي - وهــو �

ضمنًــا، علاقــة الســيد المالكــي الوثيقــة بإيــران. 

مــا مــا يتعلــق بالمعارضــة، فــإن طريقــة تعاطــي الســيد المالكــي مــع إيــران تمثــل بحــد ذاتهــا 
أ
�

داء تعتــرض ســبيل تطويــر العلاقــات مــع بلــدان الخليــج. 
أ
عقبــة ك�

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن مؤيــدي رئيــس الــوزراء يجنحون إلى توصيف المانع الرئيس 

الــذي يحــول دون تطويــر تلــك العلاقــات بكونــه قلــة الرغبــة مــن جهــة دول الخليــج فــي 

ســباب تتعلــق بالمعاضــدة الطائـفيــة والعرقيــة.
أ
قبــول حكومــة منتخبــة يقودهــا الشــيعة لأ

ســباب التــي يعضــد بعضهــا بعضًــا، والتــي 
أ
وجــدت هــذه الفــوارق دائــرة مــن العوامــل والأ

أ
�

مــام القــوى الإقليميــة للدخــول فــي تحالفــات ضمنيــة )غيــر معلنــة( مــع 
أ
فســحت المجــال �

ن حــدوث تحــولات فــي ميــزان 
أ
مــل �

أ
المكونــات العراقيــة، مبديــة دعمهــا الاســتثنائي علــى �

القــوى ســوف يفضــي إلــى تعزيــز مصالحهــا الخاصــة فــي البــاد. 

طــر العــراق هــؤلاء المتنافســين الإقليمييــن بالإطــار الداخلــي، ممــا جعــل 
أ
بصيغــة مــا، �

وضــاع الداخليــة. 
أ
ثــر فــي الأ

أ
لهــؤلاء المتنافســين الإقليمييــن انعكاسًــا داخليًــا �

الساســة  قيــام  ن 
أ
� إلــى  تقاريــر  شــارت 

أ
�  ،2010 عــام  لانتخابــات  التحضيــر  فتــرة  خــال 
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ذكــى التكهنــات بالحصــول علــى تمويــل 
أ
العراقييــن بزيــارات إلــى بعــض العواصــم الإقليميــة �

ســلوب الــذي انتهجتــه السياســة 
أ
ذهــان الأ

أ
مالــي مــن بعــض دول الجــوار بكيفيــة تعيــد إلــى الأ

نــذاك للحصــول علــى مثــل هــذا التمويــل.
آ
اللبنانيــة �

كبــر مــن لبنــان ومــا يســتوجبه ذلــك 
أ
ثيــرًا �

أ
قــوى وت�

أ
برغــم حقيقــة امتــاك العــراق ســلطة �

علــى، فــإن زيــارات المســؤولين الإيرانييــن 
أ
مــن احتكامــه علــى قــدرة تفــاوض ومســاومة �

ن كلا الطرفين 
أ
ميركييــن - علــى وجــه الخصــوص - للعــراق قــد ولــدت انطباعًــا ب�

أ
ونظرائهــم الأ

حــداث( والعنصــر 
أ
كـثــر ســيطرة وهيمنــة علــى الأ

أ
كبــر )الأ

أ
ديــة دور اللاعــب الأ

أ
كانــا يرومــان ت�

ثيــرًا فــي ميــدان تشــكيل الحكومــة الجديــدة. 
أ
كـثــر ت�

أ
الأ

والقــوى  العراقيــة  ــف  والطوائـ المكونــات  بيــن  العلاقــات  فــإن  الوقــت،  نفــس  فــي 

التعامــل  ويوصــف  موثوقــة،  غيــر  عناصــر  علــى  يضًــا 
أ
� تشــتمل  العــادة،  كبر،وبحكــم 

أ
الأ

حــد فــي 
أ
و غيــر مضمونــة النتائــج؛ فــا يرغــب �

أ
مونــة العواقــب �

أ
معهــا بكونــه مقامــرة غيــر م�

حاديــة عظمــى، وإن التاريــخ السياســي العراقــي يشــير إلــى 
أ
الاعتمــاد الكامــل علــى قــوة �

والتبــدلات. التحــولات  إحــداث  علــى  تعمــل  تحالفــات  تشــكيل  وإمكانيــة  احتماليــة 

بعمليــة  يمــر  يــزال  مــا  العــراق  كــون  تعكــس حقيقــة  النســبي  الضعــف  مــن  الحالــة  هــذه 

تشــكيل دولــة مــا بعــد الاســتعمار، تعتريهــا التدخــات والتقاطعــات، بحالــة مــن الدمــار 

ن ذلــك يمثــل جــزءًا مــن تغييــر النظــام. 
أ
الكبيــر باعتبــار �

جــل بســط ســيطرتها علــى الحــدود رغــم 
أ
منــذ عمليــة حــل الجيــش، كافحــت الســلطات مــن �

نهــا مــا زالــت تفتقــر إلــى امتــاك تلــك القــوة القــادرة علــى بســط ســيطرتها الحصريــة علــى 
أ
�

كافــة مناطــق العــراق. 

ســبب ذلــك توتــرًا كبيــرًا فــي العلاقــات مــع دول الجــوار، علــى ســبيل المثــال عندمــا عمــدت 

كـتائــب حــزب الله - المجموعــة المنشــقة مــن جيــش المهــدي - إلــى تهديــد مشــروع مينــاء 

الكويــت عــام 2011. 

مــن الدولــة الذي تكـتنفه المصاعــب، فإن هنالك توافقًا 
أ
عــاوة علــى ذلــك، ومــا بعــد ملــف �

ن الهويــة الوطنيــة - متضمنًــا ذلــك 
أ
ي علــى حقيقــة عــدم اتضــاح الرؤيــة بشــ�

أ
ا بالــر�

ً
بســيط

مــر بالنســبة إلــى موقــع العــراق فــي المنطقة،حيــث 
أ
و يعنيــه هــذا الأ

أ
ن يمثلــه �

أ
مــا يمكــن �
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و 
أ
حيانًــا،�

أ
يســعى القــادة فيهــا جزئيًــا إلــى تشــكيل التحالفــات اســتنادًا إلــى انتمائهــم العربــي �

خــرى، دون النظــر إلــى انتمائهــم الوطنــي.
أ
حيانًــا �

أ
و شــيعة �

أ
انتمائهــم الطائـفــي كســنة �

عمال الطوائف بالفردية
أ
معضلة اتصاف �

عمــال الطوائـــف بالفرديــة وغيــاب صفــة التنســيق الجماعــي 
أ
تتمثــل المعضلــة فــي اتصــاف �

وقــات التــي تستشــعر فيهــا كل طائـفــة حاجتهــا 
أ
المشــترك فيمــا بينهــا فــي المياديــن والأ

للبحــث عــن مصــادر للدعــم الخارجــي ضمــن مســاعيها لتحقيــق حالــة مــن التــوازن مــع مــا 

خــرى قــد حظيــت بــه مــن ذلــك الدعــم الخارجــي.
أ
ن الطائـفــة المنافســة الأ

أ
تعتقــد - جزمًــا - �

ما وراء السياسة الطائفية

ن الربــط بيــن السياســة الداخليــة والإقليميــة - وهــو موضــوع متكــرر فــي تحليــل 
أ
يبــدو �

كيــد صُنّــاع السياســة العراقيــة والعديد 
أ
الوضــع فــي العــراق - يــزداد ترســخًا. ومــع ذلــك فــإن ت�

مــن المحلليــن الخارجييــن علــى اعتبــار العــراق ضحيــة للتلاعــب مــن قبــل الــدول المجــاورة 

يغفــل قــوة العــراق وخياراتــه الخاصــة.

ن مجموعــة متنوعــة مــن المصالــح، بمــا في ذلك المنافســة الجيوسياســية 
أ
ممــا لا شــك فيــه �

والانتمــاء العرقــي والطائـفــي والتخــوف مــن انتشــار الديمقراطيــة فــي المنطقــة، قادت بعض 

جهــزة الدولــة 
أ
ثيــر فــي نتائــج الوضــع فــي العــراق لإضعــاف �

أ
القــوى الإقليميــة للعمــل علــى الت�

الوطنية. 

ثيــر جيــران العــراق تمنــع مــن تقييــم ونقــد كامليــن لــدور العــراق 
أ
ولكــن المبالغــة فــي نســبة ت�

نفسه. 

خريــن لزعزعــة اســتقرار البلد،فــإن 
آ
داة مــن قبــل الآ

أ
فكمــا اســتُخدمت سياســة الهويــة ك�

الممارســة،وغدا  هــذه  فــي  خبــراء  صبحــوا 
أ
� العــراق  فــي  السياســية  النخبــة  مــن  عضــاء 

أ
�

وســع بهــدف الحصــول 
أ
تســييس التجمعــات العرقيــة والطائـفيــة جــزءًا مــن لعبــة سياســية �

علــى الســلطة والنفــوذ.

صبحــوا ضحايــا لمشــاعر التمييــز 
أ
نهــم �

أ
دركــوا �

أ
ولئــك الذيــن ينخرطــون فــي هــذا الخطــاب �

أ
�

و القوميــون الكــرد 
أ
و العــرب الشــيعة �

أ
خــر« - ســواء العــرب الســنة �

آ
والكراهيــة مــن قبــل »الآ
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و صراحــة فــي معالجــة العلاقــات الخارجيــة ويقلــل مــن الخيــارات 
أ
مــر الــذي يؤثــر ضمنًــا �

أ
- الأ

حزاب السياســية الشــيعية 
أ
مام واضعي السياســات. فعلى ســبيل المثال، تعتقد بعض الأ

أ
�

العائلــة  ن 
أ
� العــراق  فــي  علــى 

أ
الأ المجلــس  و 

أ
� المالكــي  بقيــادة  الإســامية  الدعــوة  كحــزب 

معاديــة  دائمًــا  ســتكون  المحافــظ  الإســامي  التوجــه  ذات  الســنية  الســعودية  المالكــة 

قــوى مــع الحكومــة 
أ
حــزاب السياســية الشــيعية علــى إقامــة علاقــات �

أ
لهم،وهــذا يشــجع الأ

الدينيــة الشــيعية فــي إيــران.

ثيــر الهويــة الدينيــة فــي 
أ
ومــع ذلــك، فمــن الســهل الوقــوع فــي تحليــل الإفــراط فــي حتميــة ت�

سياســة العــراق الداخليــة والخارجيــة. 

المعارضــة  فــي  البــارزة  الشــخصيات  بعــض  ن 
أ
لأ نظــرًا  مبســطة  الطائـفيــة  صــورة  تبــدو 

كـثــر 
أ
ن الانتمــاءات العرقيــة والحزبيــة �

أ
العراقيــة، مثــل إيــاد عــاوي، هــم مــن الشــيعة، و�

ن معظــم القــادة السياســيين 
أ
هميــة فــي السياســة الكرديــة العراقيــة مــن الهويــة الدينيــة، و�

أ
�

فــي العــراق، بمــن فيهــم الشــيعة، يعارضــون النمــوذج الإيرانــي الدينــي والسياســي القائــم 

علــى ولايــة الفقيــه.

ن المملكــة العربيــة الســعودية 
أ
مــر بالعلاقــات الخارجيــة، فــإن فكــرة �

أ
وعندمــا يتعلــق الأ

مــن  كـثــر 
أ
� قدريــة  فكــرة  هــي  منتخبــة  عراقيــة  شــيعية  لحكومــة  معاديــة  حتمًــا  ســتكون 

والقيــادة  تركيــا  بيــن  العلاقــات  تطــور  مثــل  خــرى، 
أ
� تجــارب  مــع  تتناقــض  اللازم،وهــي 

الكرديــة فــي العــراق، والتــي كانــت تبــدو عنــد نقطــة مــا محفوفــة بالتوتــرات القائمــة علــى 

ــا. 
ً
تقدمًــا ملحوظ لكنهــا حققــت  الهويــة،  ســاس 

أ
�

خــر هــو العلاقــات الناشــئة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والحكومــة المصريــة 
آ
ومثــال �

مــا بعــد مبــارك، والتــي - رغــم العديــد مــن نقــاط التوتــر بمــا فــي ذلــك المعارضــة الســعودية 

حــرزت بعــض التقــدم.
أ
الصريحــة للإطاحــة بمبــارك - قــد �

نهــم يتصرفــون بموضوعيــة 
أ
نــه فــي حيــن �

أ
ن يفترضــوا �

أ
لكــن مــا يناســب السياســيين هــو �

و العرقيــة. 
أ
وعقلانيــة، فــإن الدافــع الــذي يحــرك منافســيهم هــو المشــاعر الطائـفيــة �

و 
أ
نــه يعفيهــم مــن ضــرورة تحمــل المســؤولية �

أ
ويبــدو هــذا الافتــراض اللاعقلانــي ملائمًــا لأ

تغييــر السياســات.
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الطائفية والقيادة السياسية

القيــادة  دور  يهمــل  الهويــة  ســاس 
أ
� علــى  والقــدر  بالقضــاء  الإيمــان  علــى  التركيــز  إن 

والعرقيــة  الدينيــة  الهويــات  علــى  التركيــز  ن 
أ
� كمــا  السياســية.  والخيــارات  والشــخصيات 

خيــر للطائـفيــة فــي سياســة 
أ
المختلفــة فــي السياســة يتنــوع مــع مــرور الوقــت، والصعــود الأ

ــف. والوظائـ ســباب 
أ
الأ مــن  متنوعــة  مجموعــة  لــه  المنطقــة 

إن الاعتمــاد علــى التضامــن الطائـفــي والمخــاوف يظهــر فائدتــه فــي تعبئــة النــاس وتشــكيل 

خــر مــن العمــل الجــدي والبطــيء 
آ
التحالفــات، كبديــل علــى المــدى القصيــر عــن خيــار �

والشــاق لبنــاء الدولــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب فــي ســياق مــن الانقســام وانعــدام الثقــة.

ول رئيــس وزراء منتخــب لولايــة كاملــة منــذ ســقوط نظــام صــدام 
أ
كان علــى المالكــي - ك�

ن يتعامــل مــع تركــة الدكـتاتوريــة. 
أ
حســين - �

ن حجــة الثقافــة السياســية محفوفــة بالتعقيــدات، فــإن فتــرة الحكــم 
أ
وعلــى الرغــم مــن �

غيــر  تحديــات  قــد خلقــت  عامًــا  لمــدة 35  العراقــي  المجتمــع  ســادت  التــي  الاســتبدادي 

مــام الولايــات المتحــدة فــي محاولتهــا فــرض الديمقراطيــة. لكــن نهــج المالكــي فــي 
أ
مســبوقة �

و 
أ
دى - صوابًــا �

أ
مــر الــذي �

أ
دى إلــى مخــاوف مــن عــودة الانــزلاق نحــو الاســتبداد، الأ

أ
الحكــم �

 - إلــى تحــدي شــرعيته الديمقراطية،خصوصًــا بعــد إعــادة انتخابــه المطعــون بهــا فــي 
أ
خطــ�

يدتهــا كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي نهايــة المطــاف بعــد ثمانيــة 
أ
2010، والتــي �

شــهر مــن المشــاحنات السياســية.
أ
�

اســتجابة لهــذا التحــدي، عــاد المالكــي وحزبــه مــرارًا إلــى سياســة الهويــة الطائـفيــة، علــى 

نهــا ستســتمر فــي تزويدهــم بالقــوة التــي كانــت تمدهــم بهــا فــي الماضــي، وهــي تعبئــة 
أ
مــل �

أ
�

قاعدتهــم السياســية. 

وقــد تجلــى ذلــك بدرجــات متفاوتــة فــي نهــج الحكومــة فــي تســيير علاقاتهــا الخارجيــة، إذ 

اتهــم المالكــي - علــى ســبيل المثــال - تركيــا بالتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة العراقية وإذكاء 

الانقســامات الطائـفيــة مــن خــال دعــم السياســيين الســنة، ومــن ضمنهــم نائــب الرئيــس 

الســابق المنفــي طــارق الهاشــمي.
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رث الاستعماري والديمقراطية الإإ

القــوى العظمــى  تــزال قويــة، فــإن إرث هيمنــة  ن تركــة الدكـتاتوريــة لا 
أ
علــى الرغــم مــن �

هميــة فــي 
أ
المعاصــرة وعــدم الاســتقرار الــذي رافــق عمليــة غــزو واحتــال العــراق لا يقــل �

الإقليميــة.  القــوة  علــى ديناميكيــات  ثيــر 
أ
الت�

خريــن يحاججــون 
آ
ن �

أ
اعتقــدت الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة بســذاجة - رغــم �

نهمــا عــن طريــق تثبيــت الديمقراطيــة باســتخدام القــوة فــي 
أ
مــر شــرًا مضمَــرًا - �

أ
ن فــي الأ

أ
بــ�

العــراق يمكنهمــا فــرض الظــروف اللازمــة لقيــام حكــم يزدهــر بســرعة ويحظــى بمشــروعية 

فــي  بالتالــي علــى حليــف جيواســتراتيجي واقتصــادي جديــد  ودعــم شــعبي، والحصــول 

كـثــر مــن دول الخليــج التــي لا تــزال شــرعيتها يعتريهــا 
أ
المنطقة،ربمــا يمكــن الاعتمــاد عليــه �

النقــص بســبب انعــدام الديمقراطيــة.

انتخابــات  إجــراء  طريــق  عــن  فقــط  تــي 
أ
ت� لا  الديمقراطيــة  الشــرعية  فــإن  ذلــك،  ومــع 

تنافســية،بل هــي نتيجــة تفاعــل بيــن الدولــة والمجتمــع من خلال عملية تفاوض مســتمرة. 

و التــي خرجــت مــن 
أ
وهــذا ينطبــق بصــورة خاصــة علــى الــدول التــي تشــهد حالــة صراعــات �

غلبيــة المجــرد يحمــل 
أ
صراعــات كمــا هــو الحــال فــي العــراق، حيــث الاحتــكام إلــى مفهــوم الأ

مخاطــر زعزعــة التســويات السياســية الهشــة التــي تعقــب الحــرب والصــراع.

الخدمــات  تحســين  لمطالــب  الاســتجابة  خــال  مــن  التســويات  هــذه  دعــم  مــن   
ً

وبــدلًا

مــن والفــرص الاقتصاديــة، اســتغلت القــوى السياســية العراقيــة قضيــة الانتمــاء 
أ
وتوفيــر الأ

و تصويــر 
أ
الطائـفــي، ثــم ســعت إلــى الدعــم الخارجــي مــن دول الجــوار لدعــم مواقعهــا - �

هــذه الــدول كوحــوش وغيــان، كمــا يتضــح مــن عــداء الحكومــة العراقيــة للمملكــة العربيــة 

و عــداء معارضــي الحكومــة لإيــران.
أ
الســعودية وقطــر وتركيــا، �

الاحتجاجات السنية 2013

إن »الاحتجاجــات الســنية« فــي المناطــق الغربيــة مــن البــاد منــذ بدايــة عــام 2013 تمثــل 

ن يتخذهــا التعبيــر الديمقراطــي. 
أ
 بديلــة يمكــن �

ً
شــكالًا

أ
�

مكافحــة  قانــون  بموجــب  المحتجزيــن  عــن  الإفــراج  المحتجيــن  مطالــب  وتضمنــت 
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عــداد 
أ
الإرهاب،وإصــاح عمليــة اســتخدام المخبريــن الســريين التــي تــؤدي إلــى ســجن �

عضــاء حــزب البعــث الســابقين - 
أ
كبيــرة مــن الســنة، ووضــع حــد للقوانيــن التــي تحــرم �

الحكوميــة.  والمنافــع  ــف  الوظائـ مــن   - الســنة  مــن  ومعظمهــم 

فتــرة  خــال  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  تنفيذهــا  تــم  التــي  والتدابيــر  القوانيــن  وهــي 

الاحتــال.

مــن جانبهــا، ســعت الحكومــة إلــى نــزع الشــرعية عــن الاحتجاجــات مــن خــال الزعــم 

نهــا فــي الواقــع مــن نشــاط 
أ
و �

أ
نهــا قــد تــم الإيعــاز بهــا ودعمهــا مــن قبــل جهــات خارجيــة، �

أ
ب�

الجماعــات الإرهابيــة الســنية مثــل تنظيــم القاعــدة فــي العــراق. ورغــم احتمــال وجــود دعــم 

مــن  الحــد  بإمكانهــا  الســلطات كان  ن 
أ
� إلا  الاحتجاجيــة،  الحركــة  مــن  لعناصــر  خارجــي 

 مــن وصــم 
ً

التدخــل الخارجــي عبــر معالجــة بعــض مطالــب المحتجيــن المشــروعة، بــدلًا

خــرى.
أ
احتجاجهــم بالمؤامــرة - وهــو تكــرار نمطــي لمــا شــهدناه فــي بلــدان عربيــة �

عادة بناء مصلحة وطنية عراقية �إ

شــاد بــه 
أ
فــي نهايــة المطــاف هنــاك طريقــة ثالثــة للعــراق: نهــج عــدم الانحيــاز الــذي طالمــا �

و المعارضــة، والــذي يقــوم 
أ
عضــاء النخبــة السياســية، ســواء فــي الحكومــة �

أ
العديــد مــن �

التدخــل  مــن  يضًــا 
أ
� العــراق يحتــرم ســيادة جيرانــه ولكنــه ســوف يحمــي نفســه  ن 

أ
� علــى 

منيــة التــي تهــدده. 
أ
والمخاطــر الأ

ن هــذا النهــج قــد ســاد فــي تجديــد العلاقــة مــع الكويت،والــذي تجســد فــي توقيــع 
أ
ويبــدو �

مــم المتحــدة 
أ
اتفاقيــات عديــدة لتشــجيع مزيــد مــن التعــاون والتجــارة، ودعــوة الكويــت الأ

لإلغــاء البنــد الســابع الــذي يخضــع لــه العــراق - وهــي تطــورات إيجابيــة بيــن البلديــن اللذيــن 
يضًــا تطــور 

أ
 عــن عقديــن مــن الزمــن فــي حالــة حــرب. كمــا يشــير �

ً
كانــا قبــل مــا يزيــد قليــا

العلاقــات بيــن حكومــة إقليــم كردســتان وتركيــا مــن خــال التعــاون الاقتصــادي إلــى مــدى 

ســاليب الإبداعيــة فــي حــل النزاعــات التقليديــة.
أ
قــدرة الأ

يضًــا لــدى جميــع الفــات 
أ
ن الصــراع فــي ســوريا يثيــر �

أ
رغــم عــدم وضــوح نتائجــه الفوريــة، إلا �

ن 
أ
السياســية العراقيــة بعــض المصالــح المشــتركة التــي تتركــز حــول القلــق العميــق مــن �

 منــذ 
ً

هليــة متجــددة فــي العــراق لــم نشــهد لهــا مثيــا
أ
امتــداد العنــف قــد يــؤدي إلــى حــرب �
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يــام 2007-2006. 
أ
�

كـثــر مــن 1,000 شــخص قــد قتلــوا فــي العــراق 
أ
مــم المتحــدة، فــإن �

أ
ووفقًــا لتقديــرات الأ

يــار 2013، ومــن الناحيــة التقنيــة فــإن هــذا الرقــم يتجــاوز عتبــة المعيــار 
أ
خــال شــهر �

هليــة.
أ
ي صــراع يجــري علــى الســاحة الدوليــة بالحــرب الأ

أ
الدولــي لوصــف �

ن الحــرب فــي ســوريا يمكــن 
أ
ويتوقــع تقريــر )تشــاتام هــاوس( »العــراق بعــد عشــر ســنوات« �

خــال  العراقيــة  والاجتماعيــة  السياســية  للديناميكيــات  الرئيســي  المحــرك  تصبــح  ن 
أ
�

مــر 
أ
زمــة - وهــو �

أ
 مــن تضافــر الجهــود لإيجــاد حــل سياســي للأ

ً
الســنوات القادمــة. ولكــن بــدلًا

ن هنــاك تقاعسًــا مــن الحكومــة 
أ
راضيــه - يبــدو �

أ
مــن العــراق وســامة �

أ
هميــة قصــوى لأ

أ
ذو �

والشــخصيات المعارضــة علــى حــد ســواء فــي بــذل مــا فــي وســعهم، والاكـتفــاء بــرد الفعــل 

و غيــر الراغــب فــي منــع 
أ
و الظهــور بمظهــر غيــر القــادر �

أ
الســلبي علــى التطــورات فــي ســوريا، �

حيانًــا التــورط بفاعليــة فــي 
أ
و �

أ
الجهــات غيــر الحكوميــة مــن الانخــراط فــي جانبــي الصــراع - �

إذكائــه.

يظهــر الصــراع الســوري بصــورة عامــة عجــزًا فــي قيــادة العلاقــات الإقليميــة - وكذلــك الدوليــة 

- حيــث ســادت عقليــة الحــرب البــاردة بيــن القــوى الإقليميــة. إذ نــرى تركيــا وقطــر والمملكــة 

جــل الإطاحــة بحكمــه، 
أ
مــوال والســاح مــن �

أ
ســد بالأ

أ
العربيــة الســعودية تمــد معارضــي الأ

جــل إنقــاذه. 
أ
بينمــا تقاتــل إيــران ووكيلهــا حــزب الله مــن �

حــوال 
أ
حســن الأ

أ
و فــي �

أ
عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه البلــدان ذاتهــا تفتقــر إلــى الشــرعية، �

نهــا شــرعية مــن قبــل جانــب واحــد فــي الصــراع. 
أ
ينظــر إليهــا علــى �

وتقــوم كل مــن إيــران والســعودية بتصعيــد الخطــاب الطائـفــي فــي الصــراع الســوري، ويرجع 

نــه يدافــع عــن الخيــار الديمقراطــي فــي 
أ
ن يدّعــي �

أ
يّ منهمــا �

أ
نــه لا يســتطيع �

أ
ذلــك جزئيًــا إلــى �

سوريا.

ي قيــادة حقيقيــة لحــل الصــراع فــي ســوريا يمثــل 
أ
إن هــذا الاســتقطاب الإقليمــي وغيــاب �

ن 
أ
فرصــة ضائعــة للسياســة الخارجيــة فــي العــراق، الــذي تقــوده حكومــة تطمــح رســميًا إلــى �

تكــون جهــة غيــر منحــازة. 

حــد جانبــي الصــراع، منخرطــة 
أ
خــرى وانحــازت إلــى �

أ
وقــد تدخلــت كل القــوى الإقليميــة الأ
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ن السياســات والســلوك والمواقــف تجــاه الصــراع 
أ
فــي المعادلــة بعقليــة صفريــة. ورغــم �

كـثــر إثــارة للجــدل والانقســام بيــن الساســة العراقييــن 
أ
فــي ســوريا هــي مــن بيــن القضايــا الأ

ن يبنــوا إجماعًــا حــول تحديــد اســتراتيجية للسياســة الخارجيــة 
أ
نــه يمكنهــم �

أ
اليــوم، إلا �

وشــعور بالمصلحــة الوطنيــة حــول علاقــات العــراق مــع القــوى الصاعــدة، وخاصــة الــدول 

ســيا، ومــع البلــدان العربيــة التــي تمــر بمرحلــة 
آ
المســتوردة للنفــط والناهضــة صناعيًــا فــي �

انتقاليــة.

مام
أ
لى الأ خطوات عملية �إ

ن البــاد تواجــه العديــد مــن القضايــا التــي تتجــاوز 
أ
هنــاك إدراك لــدى الفصائــل العراقيــة بــ�

ــا المــوارد - تطويــر  ــا علــى الجــدال الإقليمــي. إن قضاي الهويــة السياســية التــي تهيمــن حاليً

ن تــؤدي إلــى التعــاون والتنافــس مــع 
أ
مــن الغذائــي - يمكــن �

أ
النفــط وضمــان الميــاه والأ

الدول المجاورة. وتشــير اتجاهات ســوق النفط على المدى الطويل إلى تحول التحالفات 

خــرى فــي 
أ
الخارجيــة شــرقًا مــع مــرور الوقــت، وقــد يرغــب العــراق، كغيــره مــن الــدول الأ

المنطقــة، فــي تنويــع تحالفاتــه ومصــادر تســليحه بعيــدًا عــن الولايــات المتحــدة. ويشــترك 

فــكار منهــم 
أ
فــي هــذا الصــدد مــع بعــض مــن جيرانــه الخليجييــن، ويمكنــه اســتعارة بعــض الأ

تتعلــق بالاســتثمار فــي الطــاب الذيــن يذهبــون للدراســة فــي الخــارج، وتعلــم لغــات القــوى 
و تطويــر اســتثمارات ســيادية فــي الخــارج لضمــان ترابــط اقتصــادي يتجــاوز 

أ
الصاعــدة، �

 للنضــوب.
ً

النفــط باعتبــاره مــوردًا محــدودًا وقابــا

الــدول  فــي  القضايــا  تظــل  ن 
أ
� ســواء  حــد  علــى  والمفهــوم  المرجــح  فمــن  ذلــك،  ومــع 

العراقــي.  القــرار  صانعــي  تشــغل  ســوريا،  ســها 
أ
ر� المجاورة،وعلــى 

جــل حمايــة البلــد مــن مخاطــر الانفجــار الكامــل للصــراع، ينبغــي علــى المجموعــات 
أ
ومــن �

لمواجهــة  اســتراتيجيتها  قــل حــول 
أ
الأ علــى  ساســي 

أ
� اتفــاق  العــراق وضــع  فــي  السياســية 

يــة خطــة احتياطيــة لســيناريو انهيــار 
أ
� إلــى  الصــراع. إن الحكومــة العراقيــة تفتقــر حاليًــا 

ــا جــدًا.  رجــح جــارًا عدائيً
أ
ن البديــل ســيكون فــي المســتقبل علــى الأ

أ
ســد، خاصــة �

أ
نظــام الأ

كـثــر ملاءمــة لعمليــة التســوية السياســية 
أ
ن تســاعد فــي خلــق بيئــة �

أ
ويمكــن لــدول الخليــج �

 بالمالكــي 
ً

كـثــر قبــولًا
أ
نهــا ســتكون �

أ
والمصالحــة بإرســال إشــارات إلــى الحكومــة العراقيــة ب�
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ت توجهًــا حقيقيًــا نحــو التســوية )فــي حيــن 
أ
لمنصــب رئيــس الــوزراء المنتخــب إذا مــا ر�

مــا  لديهــم  ليــس  الجيــران  هــؤلاء  فــإن  حتميــة،  بصــورة  متدهــورة  العلاقــات  بقيــت  إذا 

ن تشــمل تدابيــر بنــاء الثقــة إعــادة الســعودية ســفيرها إلــى 
أ
يقدمونــه مــن حوافــز(. ويمكــن �

دنــى - كبــح جمــاح الخطــاب 
أ
و - كحــد �

أ
بغداد،ومبــادرات لتهدئــة التوتــرات الطائـفيــة، �

الطائـفــي المثيــر للقلــق بصــورة متزايــدة مــن الشــخصيات الدينيــة البــارزة فــي جميــع دول 

الخليــج. 

يمكــن  التــي  الســبل  دراســة  إلــى  بحاجــة  الدولييــن  والمحلليــن  السياســات  صُنّــاع  إن 

حد 
أ
يديولوجيــة سياســية، وعــدم المبالغــة فــي دورهــا بوصفهــا �

أ
بواســطتها إنتــاج الطائـفيــة ك�

ساســية. 
أ
الأ العوامــل 

مــر يمكــن البــدء بــه 
أ
ن اســتغلال الخطابــات الطائـفيــة �

أ
ن يحــذروا حلفاءهــم بــ�

أ
وينبغــي لهــم �

ثــار ســامة علــى المنطقــة لفتــرة جيــل 
آ
بســهولة ولكــن مــن الصعــب إنهــاؤه، وقــد تكــون لــه �

قــل.
أ
علــى الأ

فــاق العلاقــات الخارجيــة العراقيــة علــى المــدى الطويــل جزئيًــا مــن حقيقــة 
آ
وســيتم تحديــد �

ن العــراق لــم يعــد وحــده يمــر بمرحلــة انتقاليــة بعيــدًا عــن النمــوذج الجمهــوري العربــي 
أ
�

الاســتبدادي الــذي ســاد فــي المنطقــة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. 

ن تــؤدي هــذه التحــولات، والــذي ســيقرر ذلــك هــو مــا إذا 
أ
يــن يمكــن �

أ
وليــس مؤكــدًا إلــى �

و 
أ
نماط السلوك يتم تحديدها من خلال تركة الدكـتاتورية،�

أ
كانت القرارات والسياسات و�

كـثــر إبداعًــا نحــو مســتقبل مختلــف. 
أ
انتهــاج ســبل �

إن الصــراع فــي ســوريا والعنــف السياســي الجــاري فــي العــراق همــا جزئيًــا نتيجــة ميــراث مــن 

دوات الدولــة 
أ
الحكومــات الاســتبدادية التــي اعتمــدت اعتمــادًا كبيــرًا علــى الإكــراه والقــوة و�

البوليســية للحفــاظ علــى الســلطة،ورفضت إعطــاء مســاحة للمعارضــة الســلمية لتصبــح 

و ذات مصداقيــة فــي الســاحة المحليــة. 
أ
فعالــة �

يضًــا علــى نطــاق واســع فــي خلــق 
أ
إن إرث الدكـتاتوريــة والاســتعمار فــي المنطقــة قــد ســاهم �

وعــي بالإيمــان بالقضــاء والقــدر، والشــعور بالمظلوميــة، والإحســاس بمحدوديــة القــدرة 

ن تصبــح بســهولة نبــوءات 
أ
خــر - روايــات يمكــن �

آ
ن القــرارات يتــم اتخاذهــا فــي مــكان �

أ
وبــ�
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تتحقــق ذاتيًــا. 

مال الناس. 
آ
 في تمثيل تطلعات و�

ً
ولكن هذا يمثل فشلًا

النخبــة  علــى  ينبغــي  الخارجيــة،  للسياســة  متماســكة  وطنيــة  جنــدة 
أ
� وضــع  ولغــرض 

ن تقــدّر بــل وتدعــم التنــوع 
أ
ن تقبــل بشــعب عراقــي متماســك و�

أ
السياســية فــي العــراق �

البــاد. فــي  والعرقــي  الدينــي 

جــال القصيــرة خــال 
آ
ن صنــع السياســة الخارجيــة غالبًــا مــا يعانــي مــن الآ

أ
علــى الرغــم مــن �

ن مشــاكل 
أ
ن تتذكــر �

أ
مــر ضــروري بالنســبة للحكومــات الغربيــة �

أ
زمــات، فإنــه �

أ
وقــات الأ

أ
�

العــراق الحاليــة هــي نتيجــة كل مــن الغــزو والاحتــال، ومــن قبلهمــا الحكــم الديكـتاتــوري 

الســابق لصــدام حســين الــذي دعمتــه الحكومــات الغربيــة ســابقًا كـقــوة موازنــة لإيــران. 

مثلــة التــي تفنّــد الافتــراض القائــل 
أ
إن تاريــخ العــراق الحديــث هــو واحــد مــن العديــد مــن الأ

وراءهــا  تخفــي  ســطحية  واجهــة  مــن   
ً

بــدلًا الاســتقرار،  تحقــق  القمعيــة  الحكومــات  ن 
أ
بــ�

والمعارضــة. الانشــقاقات 

إن الحكومــات الغربيــة الرئيســية، وخاصــة الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، تظهــر اليــوم 

سياســتهما  إليــه  لــت 
آ
� بمــا  صلــة  لــه  كان  الــذي  العراقــي«  »الإعيــاء  تســميته  يمكــن  مــا 

 مــن الإدارة 
أ
ر غــزو العــراق عــام 2003 إلــى حــد كبيــر نتيجــة خطــ� الداخلية،حيــث يُصــوَّ

يٌّ منهــا حتــى 
أ
قــت علــى ذلــك الغــزو لــم يتحقــق �

ّ
الســابقة، وحيــث الوعــود الكبيــرة التــي عُل

نهــا 
أ
ن. إن الانخــراط فــي الوضــع العراقــي ليــس سياســة خارجيــة تحظــى بالشــعبية كمــا �

آ
الآ

ليســت واضحــة. 

ن تبقــى الحكومــات الغربيــة مســاهمة قبــل كل شــيء فــي المســاعدة 
أ
ولكــن مــن الضــروري �

ن يمتــد إليهــا مــن 
أ
راضيهــا ضــد التهديــد الــذي يمكــن �

أ
علــى حمايــة حــدود البــاد وســامة �

الصــراع فــي ســوريا. 

ن تســعى إلــى دمج العراق 
أ
طــراف �

أ
ن علــى حكومــات العالــم والمؤسســات المتعــددة الأ

أ
كمــا �

ن 
آ
زمــة اللاجئيــن الســوريين الذيــن وصــل عددهــم الآ

أ
ولبنــان وتركيــا فــي اســتجابة منســقة لأ

كـثــر مــن 1.5 مليون شــخص.
أ
إلــى �

هداف الاستراتيجية 
أ
تبقى فرص العراق المستقبلية متصلة بصورة عميقة بمجموعة من الأ
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الاقتصاديــة  التنميــة  إلــى  التطــرف  ومكافحــة  مــن 
أ
الأ مــن  تتــراوح  المنطقــة  فــي  الغربيــة 

والسياســة النفطيــة والإيمــان بالديمقراطيــة. 

هــداف للخطــر، وســوف 
أ
ن تعــرض هــذه الأ

أ
هليــة جديــدة فــي العــراق �

أ
ن حــرب �

أ
ومــن شــ�

نهــا إرث مركــب مــن الفشــل الغربــي هنــاك. 
أ
ينظــر كـثيــر مــن النــاس إليهــا علــى �

وروبيــة الرئيســية 
أ
وعلــى حكومــات الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والحكومــات الأ

ن تشــجع الحكومــة العراقيــة علــى التركيــز علــى المصالحــة الداخليــة ومعالجــة حقيقيــة 
أ
�

للمظالــم التــي تكمــن وراء »الاحتجاجــات الســنية« المحليــة. 

ن تســعى جاهــدة للحــد مــن اســتخدام حلفائهــا في الخليج 
أ
كمــا يجــب علــى هــذه الحكومــات �

ي العام العربي 
أ
للتصعيــد الطائـفــي ضــد الشــيعة كجــزء مــن جهودهــم الراميــة إلــى تعبئــة الــر�

ن يجعــل مــن التقــارب الضــروري جــدًا بيــن 
أ
مــر الــذي يمكــن �

أ
ضــد ســوريا وإيــران، وهــو الأ

مــرًا بعيــد المنــال. 
أ
العــراق ودول الخليــج �

ن الاعتمــاد علــى التضامــن 
أ
ن تعــي �

أ
طــراف المعنيــة �

أ
وبصــورة عامــة، يجــب علــى جميــع الأ

المــدى القصيــر، ولكنــه  قــد يكــون خطــوة تكـتيكيــة ناجحــة علــى  الطائـفــي والمخــاوف 

ســيكون لــه تكاليــف هائلــة علــى المنطقــة والعالــم علــى المــدى الطويــل.


